
دعوة للقلوب الصادقة, والنفوس المؤمنة الطموحة ..

دعوة للارتقاء في منازل الاســتجابة الله ورسوله ¤, 

استجابة بعد استجابة..

دعوة للحياة بطعمهــا الحقيقي, حياة الرضا والأنس 

والاطمئنان والسعادة ..

إنها دعوة للاستجابة لأمر ربنا الودود الرحيم:

   (   '   &   %   $   #   "[
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لبيك ربنا .. لك استجبنا ..
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١-  آل عمران: ١٣٣.
٢- البقرة: ٢٨٥.

دعوة





 الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا 
وسيدنا محمد ابن عبد االله، وعلى آله وصحبه أجمعين . 
إن االله خلــق الخلق، ولم يتركهم ســدى, بل خلقهم 
.  Z  n    m  l    k       j [ : لغاية عظيمة، قال تعالى

(١). vNMÔ¹ Ë√ d�RÔ¹ Ê√ ÊËœ : قال مجاهد
فمــن تمام رحمته أن دلنا إلى الطريق الموصل إليه, 
فأمرنا ونهانا ودعانا للاستجابة والمسارعة في مرضاته .

وهــذا الكتاب دعوة إلى تحقيق الاســتجابة المطلقة 
لأمــر االله تعالــى ورســوله ¤ ، لأننــا عبــاد االله تعالى 
خاضعــون لــه, منقادون لأمــره, ومأمورون بــأن نقيم 
له الدين كما شــرع لنــا في كتابه وســنة نبيه ¤  , بلا 

. تقصيرٍ ولا تعد ولا تردد ولا حرجٍ

١-تفسير ابن كثير مجلد ٨ ص ٢٨٣. 
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والمطلوب منا جميعاً أن نحقق الاســتجابة المطلقة 
الله تعالــى بقلوبنــا ومقاصدنــا وأقوالنــا وأفعالنا وفي 
عباداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وفي ســرنا وعلانيتنا, كما 

قــال تعالــى: ] £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   
©±®Z«  ª

تلــك هي الاســتجابة المطلقة التــي يأمرنا االله جل 
وعلا بها, ولا نعني بهذه الدعوة مطلق الاستجابة.

 إذ إن كل مسلم مستجيب, ولكن تتفاوت تلك الاستجابة 
بيــن الكمــال والتقصيــر، وبيــن الالتــزام والتفريــط, 
والنــاس في ذلــك طبقات ومنــازل لا يعلمهــا إلا االله :

فمنهم الذين اســتجابوا ظاهرا وباطنا في عباداتهم 
لربهم ومعاملتهم للناس, فهؤلاء المستجيبون الله حقاً 

الذين حققوا الاستجابة المطلقة.
ومنهم من استجاب ظاهرا ولم يستجب باطناً، وهم 
المنافقون الذين جاء القرآن يصف استجابتهم المزيفة 

  n   m  l [ :في كثير من الآيات كقولــه تعالى
¨©≤® Zs  r  q  p  o

Æ©≥®ZP   O  N  M  LK  J      I  H  G  F
١- الأنعام: ١٦٢.
٢-  المائدة: ٤١.

٣-  آل عمران: ١٦٧.
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  l  k   j  i  h [ :وقــال تعالى 

Æ©±®  Z    o   n   m
ومنهم المســلم المقصر فــي الواجبات والواقع في 
المحرمــات, كمن يصلي ولكنه يتعامــل بالربا, أو كمن 
يتصــدق ولكنه يخون ويكــذب, وكالمــرأة التي تصوم 
وتصلــى، ولكن تتبرج وتقصر في ســترها ونحو ذلك، 
فهؤلاء مستجيبون في جانب ومخالفون في جانب آخر،  

.  ©≤® Z  ^    ]   \  [  Z [
فاســتجابتهم قاصرة ينالهم من وعد االله بحسب ما 
أتــوا من الاســتجابة، ويتوجه إليهم وعيــد المقصرين 
والمخالفين بحســب ما لديهم من التقصير والمخالفة, 
وهؤلاء مدعون للاســتجابة الله تعالى في الأمر بالتوبة 
والإنابة إليه والاستقامة على أمره، كما قال االله تعالى: 

.   ©≥®  ZW  V  U [
  Ò   Ñ   Ð  Ï     Î    Í  [ وقولــه:    

.©¥®  Z  Ô  Ó

١-  الأنفال: ٢١.
٢-  التوبة: ١٠٢.

٣-  فصلت: ٦.

٤-  النور: ٣١.
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فمــا أعظــم هــذا الإنســان، ومــا أكرمــه علــى االله 
تعالــى، إن هوأخــذ كتاب ربه ، واتبــع منهجه، في هذه 
الحيــاة ، فأدرك غايــة وجوده، وعمل وفــق هذه الغاية 
فــي مقاصــده وأقواله وأفعالــه وجميع أحوالــه، عندئذ 
تتحقــق له الحيــاة الحقيقية الطيبــة الكريمة، فالذين 
يســتجيبون الله ورســوله ¤ ظاهراً وباطناً في سرهم 
وعلانيتهــم هم الأحياء، وإن ماتوا، هم الأعزة، وإن قل 
الأهل والعشيرة، وغيرهم هم الأموات وإن كانوا أحياء 
الأبدان، يسعون بين الناس ويجوبون الأسواق، ويأكلون 
الطعــام، وحــال أولئك كمــن قال االله عــز وجل عنهم: 
.©±®   Z    a   `   _   ^   ]\    [   Z  [

وفي هذه الرســالة حديث عن الاســتجابة الله تعالى 
???W وقفات مع  ]LŁË ورســوله ¤ ، وثمــار ذلــك وعوائقــه
نمــاذج فهمــت معنــى الاســتجابة وامتثلتها فــي واقع 
حياتهــا, ثــم اختتمت بالطــرق التي تبعث فــي النفس 

دواعي الاستجابة.
ويبقــى لــي كلمــة امتنان وشــكر للأخــوة والأخوات 
الذيــن شــاركوني في إعــداد هذا الكتــاب، وقد ضربوا 

١-  النحل: ٢١.
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أنموذجــا كريمــا من نمــاذج الاســتجابة الله تعالى في 
ÈÓu©١ وهم الأخوة  ÚI ]²�« ÓË =d³ Ú�« vÓK ÓŽ Ú«u Ô½ ÓËU ÓFÓð ÓË® :أمــره جل وعز
فــي لجنة البحث العلمي في مؤسســة آســية برئاســة 
الأستاذ الفاضل: جابر الصائغ رئيس تحرير موقع آسية 

الإلكتروني، والأخوات الفاضلات:
الدكتورة هياء الجريبة, والأستاذات مضاوي السيف, 
منيــرة المفــرج, فوزية الشــدي, ماجدة الحميــد, غادة 
الزامل, ثريا الســيف, والابنتان الموفقتــان رنا اليحيى 
وروان الشــايع, أسأل االله المولى جل وعلى أن يحشرنا 
الســابقين،  واالله  المســتجيبين  زمــرة  فــي  جميعــا 
المسؤول أن ينفع  بهذا الكتاب كلَّ من قرأه، وأن يوفق 
مجمــوع الأمــة لســلوك طريــق الاســتجابة الله تعالى 

ولرسوله صلى االله عليه وسلم .

                               د.أسماء بنت راشد الرويشد
                           المشرفة العامة على مؤسسة آسية

                                      للتدريب والاستشارات
        ١٤٣٢/٨/١٥هـ
asma@asyeh.com

١- المائدة: ٢
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قــال االله تعالى : ] »  ¬    ®  ¯  °  
±  Z µ   ´  ³   ² (١)، إنهــا دعــوة االله 
تعالــى يوجههــا لعبــاده المؤمنيــن، ويخاطبهم بصفة 
الإيمان، ويذكرهــم بمقتضى ما آمنوا به؛ ليكون  ذلك 
حاملاً لهم على المبادرة إلى إجابة الدعوة بعناية وقوة 

   C   B  A  @ [ : وعزيمة  كما في قوله تعالى
.(٢)  Z  H  G  F  E  D

هــذا النداء الذي يوجهــه االله تعالى إلــى المؤمنين، 
دعوة إلى الحياة بكل صورها ومعانيها ، ولكنها ليســت 
أي حياة، إنما هي الحياة  الكاملة التي يتميز بها المسلم 
عــن ســائر البشــر الذيــن تحركهــم دوافع الشــهوات، 
وتتحكم فيهم الأهواء، فحســب الواحد منهم مالٌ يرفع 

١-  الأنفال: ٢٤.
٢-  البقرة: ٦٣.

w½UÐ— ¡«b½
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حسابه، وطعام يملأ بطنه، وثياب فاخرة تكسوجسده، 

وســيارة فارهة يجذب أنظار النــاس إليها، ومنزل فخم 

يباهي به جلساءه فهو لا يسعى لأكثر من ذلك. 

وعلــى قدر الاســتجابة يكــون كمــال الحيــاة، فهي 

مراتــب، كلمــا زاد العبــد فــي الاســتجابة الله تعالــى 

وطاعــة أوامره، كلما زاده االله كمالاً في حياته، وهداية 

وتوفيقــاً، فلينظــر الإنســان إلــى مدى اســتجابته الله 

ورســوله ¤، فــي يومه وليلته، وعلى قــدر ذلك تكمل 

حياته ويطيب عيشه، لذلك شبه االله تعالى المستجيب 

¤ بالحــي، والــذي لا يســتجيب  لنــداء االله ورســوله 

.(١)  Z%  $  #   " [ :بالميــت، قال تعالــى

بعض الناس ولأســباب مختلفة (ربما الجهل بالشرع 

أو وسوســة الشــيطان، أو ســماع كلام أعــداء الديــن) 

يتوهم أنه عندما يتوب ويستقيم ويستجيب الله تعالى 

ســيحرم طعــم الحيــاة ولذتها، وهــذا زيف وتشــويه، 

والواقع أن المســتجيب يعيش كمــا يعيش غيره، يأكل 

ويشــرب وينام ويضحك ويفرح ويبيع ويشتري ، ولكنه 

١- الأنعام: ٣٦.
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تقي يخشــى ربه بالغيــب، لا يخون ولا يظلم ولا يكذب 

ولا يسرق ولا يزني، محافظ على صلاته، مؤد لزكاته، 

قائــم بحق من لــه حق عليــه؛ لأنه يحيا حيــاة القلب 

والعقــل معاً بالعقيدة التي تعمر قلبه فتملأ كيانه نوراً 
 .(١)  Z  j  i     h  g [ :وهداية، كما قال تعالى

إنه يعيش بحياة الروح والجســد معــاً, دون انفصام 

بينهما، ولا صراع، فما كان تعذيب الجســد في شــريعة 

االله ســبيلاً لرقــي الــروح وتزكيتها، وما كانــت العناية 

بالــروح عامــلاً يدفع المؤمن إلى تــرك وتحريم ما أحل 

االله للإنسان، ولا حرمانه من حق الحياة الطيبة والزينة 

التي أخرجها االله لعباده: ] 3  4  5  6  7   8  9  

   E  D  C   B  A  @  ?  >=  <  ;  :
(٢)  Z  N     M    L  K    J  IH  G  F
    Â   Á   À¿      ¾   ½   ¼      »   º  [
.(٣)  Z Ë  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã

١-  الأنعام: ١٢٢.
٢-  الأعراف: ٣٢.

٣- القصص: ٧٧.
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وهذا ما علمه النبي ¤ لأصحابه، فكان درساً تعليمياً 
لا ينسى، فعن أنس بن مالك ‹ قال: جاء ثلاثة رهط 
إلــى بيــوت أزواج النبي  ¤  يســألون عن عبــادة النبي 
¤ ، فلمــا أخبــروا كأنهم تقالوهــا، فقالــوا : أين نحن 
مــن النبي ¤ ، قد غفر له مــا تقدم من ذنبه وما تأخر.

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً.
وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً .
فجاء رســول االله ¤  فقــال: «أنتم الذيــن قلتم كذا 
وكــذا؟ أما واالله إني لأخشــاكم  الله وأتقاكم له ، لكني 
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب 

عن سنتي فليس مني»(١).

انس بن  البخاري برقم ٤٦٧٥ ومسلم برقم ١٤٠١ كلاهما عن  رواه    -١
مالك ‹ .
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الاستجابة لغة:
الإجابة مصدر الفعل: أجاب، والاسم: الجابة، والإجابة  
رجــع الكلام، نقول: أجابه عن ســؤاله، ومنه: اســتجاب 

االله دعاءه(١).
وقــد ثبــت الله صفة الاســتجابة ومنها اشــتق اســم 

المجيب(٢).
الاستجابة اصطلاحاً:

إن المتدبــر لكتــاب االله تعالــى يجــد دعــوة ظاهرة 
للاســتجابة في مواضع عدة من آيــات االله، تارة بالأمر 
بها, وتارة ببيان حقيقتها, وتارة ببيان مآل أهلها الذين 

 ،١١٩/١ للرازي:  الصحاح  مختار   ،٢٨٣/١ منظور:  لابن  العرب  لسان    -١
والمعجم الوسيط: ١٤٤/١  نفس المادة.

٢- سلسلة الأسماء والصفات لمحمد الحسن الددو شريط رقم (٦)، وانظر: 
 ،  (٧٨) الاسم   ١٣/٢٧ للرضواني  الكتاب  في  الثابتة  الحسنى  االله  أسماء 

وانظر: شرح أسماء االله الحسنى لسعيد القحطاني ٦٢/١.

WÐU−²Ýô« n¹dFð
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أقاموها حق القيام, وتارة ببيان عقوبة المعرضين عنها .

وقد ورد للاســتجابة تعريفات عدة بعبارات متقاربة، 

وإليك أبرزها:

قال مجاهد رحمة االله  

“الاستجابة الطاعة“(١).

وقال جمهور المفسرين:

«المعنى: اســتجيبوا للطاعة، وما تضمنه القرآن من 

أوامر ونواه. ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية»(٢).

وقيل: 

هــي الإجابة إلــى ما دعاهــم االله إليه مــن التوحيد 

والعدل والنبوة وبعث الرســل عليهم، والتزام الشــرائع 

الواردة على لسان رسوله ¤ (٣).

وقيل: المعنى: 

«أجيبــوه إلى مــا دعاكــم من الإيمــان به 

والطاعة»(٤).

١-  تفسير الطبري ٤٨٤/٣
٢-  فتح القدير للشوكاني ٣٤٢/٢ , البحر المحيط لمحمد بن حيان ٣٠٢/٥ 

٣-  مفاتيح الغيب للرازي ٣١/١٩.
٤- تفسير الطبري ٤٨٤/٣.
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وقيل الاستجابة:
«الإجابة إلى مادعا االله من التوحيد والعبادة»(١).

وقال السعدي رحمة االله :

”الاســتجابة الله وللرســول ¤ أي الانقيــاد 

لمــا أمــرا بــه، والمبــادرة إلــى ذلــك، والدعــوة إليــه، 
والاجتناب لما نهينا عنه، والانكفاف عنه والنهي عنه“(٢).

والإجابة تكون من االله، وتكــون من العبد، فالإجابة 

مــن العبــد الله الطاعــة، وإجابــة االله لعبــده إعطــاؤه 

مطلوبه، ويزيده مــن فضله على ثوابه، لأن إجابة كل 

شي وفق ما يليق به (٣).
وبهــذا يتضــح أن الاســتجابة الله وللرســول ¤  قــد 
تأتــي بمعنى الإيمــان والتقوى والانقياد والاستســلام 

والموافقة لأمر االله تعالى والمسارعة لمرضاته.
 إذ هي ألفاظ مترابطة يتضمن بعضها البعض الآخر 

ويقتضيه(٤). 

١-  تفسير الجلالين ص:٦٤٤.
٢-  تفسير السعدي:ص٢٩٥.

٣-  الكشاف للزمخشري ٢٢٣/٤، ومفاتيح الغيب للرازي ٢٦٦/٥.
٤-  مفاتيح الغيب للرازي ٢٦٦/٥ نظم الدرر للبقاعي ٧٦/٣, تفسير 
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قال البقاعي رحمة االله : 

أوجب اســتجابته ســبحانه فــي كل مادعا 

إليه، وكانت الاستجابة بالإيمان أول المراتب وأولاها (١).   

وقال السعدي رحمة االله :

يأمــر تعالى عبــاده المؤمنيــن بما يقتضيه 

الإيمان منهم وهوالاستجابة الله وللرسول ¤  (٢).  

وينبغــي أن نعلم أن أصل الاســتجابة تكون بالقلب. 

فلا ينفع اســتجابة البدن دون استجابة القلب، فلوعمل 

المسلم ما عمل من  أوامر الشرع دون استجابة قلبه لم 

ينفعه ذلك العمل . 

قال ابن القيم رحمة االله : 

 ”الاســتجابة أصلهــا بالقلــب، فــلا تنفــع 

الاســتجابة بالبــدن دون القلب؛ فإن االله ســبحانه بين 

العبــد وبين قلبه، فيعلم هل اســتجاب لــه قلبه ، وهل 

أضمر ذلك أو أضمر خلافه“(٣).

السعدي: ص ٢٩٥, أخلاق القرآن للشرباصي ١٥٩/٢ .
 ١ - نظم الدرر للبقاعي ٣/ ٧٦.
٢-  تفسير السعدي، ص ٢٩٥.

٣-  تفسير القرآن الكريم لابن القيم ص٣٠١.
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الاســتجابة فيهــا معنى الإجابــة من ناحيــة الإجابة 

والقبــول، يقال دعاني فاســتجبته واســتجبت له، لكن 

الاستجابة فيها معنى الإجابة بعناية واستعداد .

 قال ابـن عــاشــــور  رحمة االله   في قــولـه تعــالى: 

ZÓ  Ò  Ñ [
«والســين والتاء فــي ] Z  Ò للمبالغة في 
الإجابــة، أي هــي إجابــة لا يخالطها كراهيــة ولا تردد، 

ولام (لربهم) للتقوية، فالظاهر أنه أريد منه اســتجابة 

خاصــة ، وهي إجابــة المبادرة  مثل أبــي بكر وخديجة 

وعبــد االله بن مســعود وســعد بن أبي وقــاص ونقباء 

الأنصار أصحاب ليلة العقبة رضي االله عنهم “ (١).

فكلمة ] Z  Ò  أصلها أجابوا، فزيد فيها السين 

والتــاء للمبالغة في الاســتجابة؛ لكــي تتضمن معاني 

القبول والانقياد والمسارعة والمبادرة . 

فالاستجابة لأمر االله  تعالى ورسوله ¤  واجبة على كل 

مكلف، وعلى الفور بلا تردد، وبقدر الاستطاعة، بامتثال 

الأوامر الواجب فعلها وتــرك الأمور المنهي عن فعلها .

١-  التحرير والتنوير ٢٥ / ١٧٠.
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فليس للعبد خيار هل يســتجيب أو لا يستجيب، فإما 
استجابة وإما إعراض .

 ¨tK�« …uŽœ sŽ ÷dFÔ¹ Íc??????�« „«– ÎUM�R� ÊuJ¹ s�Ë
Æt??O??½–√ dÐœ UNKF−¹ Ë√ ¨UN� VO−²�¹ ôË

 فــــإن الاســتجابة الله وللرســول ¤  هــي المحــك 
الحقيقــي والمظهــر العملــي للإيمــان ] ¶  ¸         ¹  
  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º

 .(١)  Z  É  È  Ç  ÆÅ
فالاســتجابة الله يجب أن تكون في كل الأحوال، وفي 
جميــع الظروف علــى الدوام بقدر الاســتطاعة؛ لعموم 
  .(٢)  Z  &  %  $  #  "[ :قوله تعالى

  .(٣)  Z  g  f  e  d  c [ :وقوله
لأن الأصل في أمور الآخرة وما يقرب إلى االله تعالى، 

وما فيه أداء لحقوق الناس، هوالعجلة إليها.
 كما قال ¤   : (التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة  )(٤). 

١-  النور: ٥١. 
٢-  آل عمران: ١٣٣.

٣-  الحديد: ٢١.
٤-  رواه ابوداود برقم ٤٨١٢  والحاكم  برقم  ٢١٣ في كتاب الايمان ١٣٢/١ 
 دعنِ سبِ بعصم نوالبيهقي في السنن الكبرى برقم ٢١٣٢٤  كلهم ع

عن أَبِيه، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : ٣٠٠٩.
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وقد جعل االله تعالي رضاه في المســارعة بالاســتجابة 
لأمره.

 كما جاء في قوله تعالى عن موسى ¤ :
(١)  Z~  }         |  { [

وذلك أن موسى ¤  رأى على جهة الاجتهاد أن يتقدم 
وحــده مبــادراً لأمــر االلهl طلبــاً لرضائــه، وحرصاً على 

القرب منه، وشوقاً إلى مناجاته (٢). 
ومن ذلك المبادرة بالتوبة اســتجابة لأمر االله تعالى: 

  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î    Í  [
Z  Ô (٣).  فالتوبة واجبة على الفور. 

قــال ابــن القيم رحمــة االله : ”إن االله l يحب المبادرة 
أو المســارعة إلى خدمتــه والتنافس فيها فإن ذلك أبلغ 
في العبودية، والملوك تحب المســارعة والمنافسة في 
طاعتها وخدمتها ... وكان الصحابة رضوان االله عليهم  
يســابق بعضهم بعضا بالقرب، ولا يؤثر الرجل منهم 

غيره»(٤). 

١-  طه: ٨٤.
٢-  تفسير الثعلبي ٣/ ٣٦.

٣-  النور: ٣١.
٤-  الروح ص ١٣٠.
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مرادفات للاستجابة
مفهــوم  معناهــا  فــي  تــرادف  «ألفــاظ»  هنــاك 
«الاســتجابة» مع اختلاف يسير في التركيز على دلالات 

أخرى، ومنها:

 ∫W�UI²Ýô« º
 هي ســلوك الصراط المســتقيم ، وهو الدين القيم  
مــن غير ميل عنه يمنة ولا يســرة، ويشــمل ذلك فعل 
الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها، 

الظاهرة والباطنة(١)    
فلا يثبت  للعبد وصف الاستقامة ما لم يكن مستجيباً 
الله تعالــى فــي ظاهــره وباطنه وســره وعلانيته وفي 

تعبده وتخلقه .

∫ ÈuI²�« º
 قال الإمام يحيى بن شرف الدين النووي: 

” التقوى :  كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات»( ٢)

١- جامع العلوم والحكم ، شرح الحديث الحادي والعشرون ، ص: ٢٣٣
٢-  شرح  ابن عثيمين للأربعين النووية، ص:٤٨



∫  WIÐU�*«Ë …—œU³*«Ë WŽ—U�*« º
 المسارعة تكون بإدراك الشيء قبل فواته، أو بدفعه 

قبل وقوعه (١). 

 ∫Âö�²Ýô« º
 أصل الاستســلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو 

الاستسلام الله والانقياد له ظاهرا وباطنا.( ٢ )

١- تحفة الأحوذي ٦/ ٤٣٨ ، ٥٩٢.
٢- مجموعة فتاوى ابن تيمية ، المجلد السابع

بل

º
 أصل الاستســلام ه

سلام الله والانقياد له ظ



ø WÐU−²Ýô« sŽ Y¹b(« «–U*
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الحديث عن الاســتجابة ضــرورة فكل مــا حولنا من 
الحقائق والأحداث يلجئنا إلى الحديث عن الاســتجابة - 
قضايــا  وأزمات ظواهر ومشــكلات - ولا نجد علاجاً لها 

.(١)  Z  R   Q [ إلا
إذاً نحــن بحاجــة إلــى هــذه الدعــوة «الدعــوة إلــى 
الاســتجابة» كيما نتــدارك الوقت، ونســتزيد من الخير 

لنفوز وننجو.
ندعو للاســتجابة الســريعة بعزم وبلا تردد، ونؤكد 
على ذلــك عبر النقاط التالية التي تبرز ســبب الحديث 

عن الاستجابة: 

∫V−²ÝU� Î UM�R� XM� Ê≈ ≠±
إن المؤمــن المقر بربوبية االله تعالى، والذي أحصى 
أســماء ربه فعلمها ووعاها بقلبه يعلم أن له ربا خالقا 

١-  الشورى: ٤٧.

WÐU−²Ýô« sŽ Y¹b(« «–U*
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مالــكاً رازقاً  مدبراً، يفعل به ما يشــاء ويحكم فيه بما 
يريد، كما في دعاء الهم والكرب:

«مــاض فينــا حكمك عــدل فينــا قضــاؤك»(١)  وهذا 
اليقين يســتلزم من العبد أن يكون مخلصاً لربه منقاداً 
لطاعته في ســره وعلانيتــه، وفيما يحــب ويكره وفي 
الرغبة والرهبة، وكلما استغرق العبد في معاني أسماء 
االله وصفاتــه، وانغمس قلبه في لجتها، فإنه ســيجري 
فــي مرضاة ربه جريان ميــاه الأنهار المنصبة من علو، 
كيــف لا وهو حيثما ســعى ودرج فهو علــى أرضه وفي 
ملكه ..  وأينما توجه وتقلب فهوتحت ســمائه وقهره ..

وما من طعامٍ يطعمه، ولا شــرابٍ يشــربه، ولا كساءٍ 
يلبسه، أو مأوى يسكنه، إلا وهو يعلم أنه من رزق االله 

ونعمته .
فالحديــث عــن الاســتجابة هوحديــث عــن الايمــان 
والتقوى, حديث عن الاستســلام والانقياد لمن لا نملك 
إلا أن نطيعه بلا مناقشة، ولا تردد, ولا نقدم قولاً على 

قوله ولا رأياً على حكمه ، وهنا مثال:

١-  رواه أحمد برقم (٣٧١٢)، ص (٢٤٧)، وابن حبان برقم (٩٧٢).
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إذا كان هناك إنســان مريض، واجتهد في البحث عن 
طبيب يجمع بين العلم والخبرة والأمانة، ســأل وســأل 
وبحــث وتحقق إلى أن اســتقر على طبيــب يجمع بين 

تلك الصفات، فذهب إليه فوصف له علاجاً  . 
هل سيناقش المريض الطبيب في تلك الوصفة؟ 

الجواب: لا؛ لأن عقل هذا المريض قاده لهذا الطبيب 
واهتدى إليه بعد أن بحث وسأل ودله الناس عليه . 

فأنت أيها الإنســان الكون كله هداك إلى االله ، أفعال 
االله هدتــك إليه، خلق االله دلك عليــه، فإذا وصلت إليه 
وقــرأت كتابه فإنــك لا يليق بك أن تناقــش أوامره فلا 
تســمح لنفسك  أن تتردد أو تتراجع ، وكن كما قال االله 

تعالى : ] !  "         #  $    %  &  '  )  (  
 .(١)   Z 0  /  .  -   ,  +  *

∫ —œUÐË WÐU−²Ýô« v�≈ rK¼ ≠≤
تتأكــد الدعــوة إلى الاســتجابة الله ولرســوله ¤ في 
زمن تراخت فيه العزائم، وانحدرت فيه الهمم، وتثاقل 
المتثاقلون عن فعل الطاعات، وظهرت مظاهر العصيان 

١-  الأحزاب: ٣٦.
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العلنــي والمســتتر، وغلب علــى الناس حب الشــهوات 

العاجلة، وآثروها على ما أعد االله لهم في الآخرة.

.  (١)  Z  $  #  "  ! [ :قال تعالى

.(٢)  Z       $  #  "         ! [ : وقال
فآن أوان التنادي بالرجوع إلى االله تعالى، والاستجابة 

الاســتقـــامة،  طريـــــق  علــى  والتــــداعــي  لأمــره، 

خــــلاصــاً للنفس، ونصحاً وبلاغاً للناس، وإعذاراً أمـــام 

 .(٣)  Z  5  4  3    2  1 [ :رب العــــالمين

 ∫ …œUF��« o¹dÞ w¼ WÐU−²Ýô«  ≠≥
كل الأنظمــة الوضعية لــم تحقق وعودها بإســعاد 

الإنســان، إذ لا يمكن أن يسعد الإنسان إلا بمعرفة ربه 

والقيام بدينه، والعالم البشــري اليوم يئن من ظواهر 

اجتماعية متردية، ومشــكلات نفســية متنوعة، بسبب 

بعده عن منهج االله، ومخالفته أمره، وأصبحنا في أمس 

الحاجــة للحديث عن الاســتجابة والتداعــي إليها؛ لأننا 

١- الأعلى: ١٦.
٢-  القيامة: ٢٠.

٣- الأعراف: ١٦٤.
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محتاجون إلى السعادة والاستقرار والأمن والود والسكينة 
مع أنفســنا وفي بيوتنا وفــي مجتمعنا القريب والبعيد.
  ^   ]  \  [  Z  Y [ : قــال االله تعالــى

 .(١) Z d  c  b  a  `  _
إنهــا الحياة الطيبة التي دعانا إليها االله عز وجل  في 

ظل الاستجابة الله ورسوله ¤  حيث قال: ] »  ¬    
٢)  Z µ    ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®

إذ أن الاستجابة الله ورسوله هي استجابة لدواعي الحياة 
بكل معاني الحياة الكاملة, حياة تلبي حاجات الإنســان 
العليا التي ترتقي به، وتسمو وتؤكد إنسانيته، وتفضي 
به إلى حياة دائمة في جنة عرضها السماوات والأرض. 

١-  النحل: ٩٧.
٢- الأنفال: ٢٤.





WÐU−²Ýô« �«dLŁ
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العبد المســتجيب لربه في خيرات وبركات ممتدة في 
الدنيــا والآخرة ما دام على طاعته منيبا إليه مســتجيبا 
لأمره, إنه جزاء الإحسان بالإحسان, والاستجابة بالإجابة 

والمسارعة بالمغفرة والجنة.
إليك أخي القارئ هذه الثمرات فاجتنيها واستكثر:

∫ W³OD�« …UO(« ≠±
مــن أعظم الثمــرات التــي يجنيهــا المســتجيب الله 
ورســوله ¤ أن يحيا الحياة الطيبــة، وهذا معنى ظاهر 
فــي كثير مــن الآيات، ومنهــا ما ذكره البــاري عز وجل  

فــي  قوله  تعالــى: ] »  ¬    ® ̄   °  
  »  º  ¹  ¸   ¶µ   ´  ³   ²  ±

 .(١)ZÁ       À  ¿  ¾  ½  ¼

١ - الأنفال: ٢٤.

WÐU−²Ýô«  �«dLŁ
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ا على هذه الآية: قال الإمام ابن القيم رحمة االله معلقً
”إن الحيــاة النافعــة إنمــا تحصــل بالاســتجابة الله 
ورســوله ¤ ، فمن لــم تحصل له هذه الاســتجابة فلا 
حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشــتركة بينه وبين 
أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
استجاب الله والرســول ¤  ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم 
الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان.

ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة 
الرسول ¤، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته 
جــزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحســب 

ما استجاب للرسول ¤ “(١) .
ثــم يضــرب ابن القيم مثــالاً يصور فيه أثــر القرآن 
والاســتجابة لأوامــر القــرآن ونواهيه في حيــاة القلب 

فيقول رحمه االله :
”كمــا أن الإنســان لا حيــاة له حتى ينفــخ فيه الملك 
الذي هورسول االله من روحه، فيصير حيا بذلك النفخ، 
وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه 

١-  الفوائد لابن القيم ص ٨٨.
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وقلبه حتى ينفخ فيه الرســول عليه السلام   من الروح 
الذي ألقي إليه“(١).

 ‰UŠ n�Ë w� UÎO½UŁ U Î×O{uð  tK�« tLŠ— `{u¹ rŁ
∫‰uIO� s¹—«b�« w� 5³O−²�*«

”فــإن المؤمنين حياتهم في الدنيا أطيب الحياة ولهم 
في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب، قال تعالى: 

  a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y[
Z d  c  b (٢)، فهذا في الدنيا.

  j  i  h  g   f  [ ثــم قــال: 
Z  k(٣) ، فهذا في البرزخ.

   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â[ :وقــال تعالــى
                 Ô   Ó   ÒÑ   Ð   Ï   ÎÍ   Ì   Ë   Ê

.(٤)  ZÕ
وقال تعالــى: ] }  |     {  ~  ے  ¡    ¢  £  
  ±  °   ̄   ®¬   «   ª    ©    ̈   §   ¦   ¥   ¤
Z      ¶      μ   ́ ³  ²  (٥)، فهــذا في الآخرة أيضاً.

١- الفوائد لابن القيم ص ٩٠ 
٢-  النحل: ٩٧.
٣-  النحل: ٩٧.
٤-  النحل: ٤١.

٥-  هود: ٣.
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  ÙØ    ×  Ö     Õ  Ô  Ó [ : وقال تعالــى
  äã  â  á   àß    Þ  Ý  Ü  Û   Ú

 .(١)  Z  ê  é  è  ç   æ   å
فهــذه أربعة مواضــع، ذكرlفيها أنه يجزي المحســن 

بإحسانه جزاءين:
ÆUO½b�« w� ¡«eł  ≠

Æ…dšü« w� ¡«ełË  ≠
" فالإحســان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء 
معجــل ولابــد، ولولم يكــن إلا ما يجازى به المحســن، 
من انشــراح صدره في انفســاح قلبه، وسروره ولذاته 
بمعاملــة ربه عــز وجل وطاعته  وذكــره، ونعيم روحه 

بمحبته لكفى"( ٢). 
وعلى ســبيل المثال ما يجده واصل الرحم من ثمرة 
معجلــة في الدنيا قبل الآخرة، فمن وصل رحمه، وبادر 
بأنــواع الصلة مــن الزيارة والإعانة والدعــاء ونحوذلك 
وقدم أنواع المعروف والإحســان لأقاربه احتساباً وطلباً 
لمرضــاة االله عز وجل  فإنه موعود بالجزاء العاجل في 

أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره.

١- الزمر: ١٠.
٢- الوايل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص ٦٧ . 
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وإذا خالــف أمــر ربــه، ولم يصــل ما أمــر االله به أن 

يوصل، وأبدلها بالقطيعة، فإنه يخشى عليه من اللعنة، 

وأن تصيبــه من العقوبات القلبيــة ما يجعله مطموس 

البصيــرة، فلا ينتفع بموعظة، ولا يعتبر بحدث، عقوبة 

  O  N [ :معجلــة له في الدنيا, قــال االله تعالى

  X   W   V   U   T    S   R   Q   P

  a   ̀ _   ̂   ]   \  [  Z  Y

.(١) Z  g  f  e   d   c  b

فلا بد أن يتحول هذا الأمر إلى قناعات راسخة في أن االله 

يجــازي المطيعين والمبادرين إلى مرضاته بالحياة الطيبة 

الرضية في الدنيا، ولوعرض لهم الخوف والفقر والمرض 

وغيرها من المنغصات إلا أن االله ينزل عليهم من ســكينة 

القلب وطمأنينة النفس ما يبدد همومهم وآلامهم، ويجعل 

لهم مخرجا من حيث لا يحتسبون بسبب استجابتهم.

  _  ^   ]  \  [  Z  Y [ :قــال تعالــى

.(٢) Z d  c  b  a  `

١- محمد: ٢٢-٢٤.
٢-  النحل: ٩٧.
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فهذا وعد من كريم صادق بالحياة الطيبة لمن حقق 
الإيمان والعمل الصالح واالله لا يخلف الميعاد.

   6   5   4   3  [  : تعالــى  االله  ويقــول 
علــى  وســاروا  لواعتدلــوا  أي   ،(١)  Z   9   8    7
الطريقــة المثلــى لأســقيناهم الغيــث الكثيــر، وهــذا 

السقي كناية عن الإنعام عليهم.

∫—UM�« s� …U−M�«Ë WM'UÐ “uH�« Æ≤
وعد الباري جل جلاله  المبادرين لطاعته المسارعين 
لمرضاتــه بأعظــم العطايا وأجلها، بــأن يدخلهم جنات 

  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ [ : النعيم، قال جل جلالــه
  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö
  ê  é  è  ç  æ   åä  ã  â  á

.(٢)  Z  î  í  ìë
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة االله  في تفسيره:

”لما بين تعالى الحق من الباطل، ذكر أن الناس على 
قســمين: مســتجيب لربه، فذكر ثوابه، وغير مستجيب 
فذكر عقابــه، فقــال: ] Z  Ò  Ñ ، أي: انقادت 

١-  الجن: ١٦.

٢- الرعد: ١٨.



¥∑

قلوبهــم للعلــم والإيمــان، وجوارحهم للأمــر والنهي، 
وصــاروا مـوافقيـن لربهـم فيمــــا يريــده منهم، فلهم 
] Z Ô ، أي: الحالــة الحســنة والثــواب الحســن، 
فلهــم من الصفات أجلها، ومــن المناقب أفضلها، ومن 
الثواب العاجل والآجل، ما لا عين رأت، ولا أذن ســمعت، 

ولا خطر على قلب بشر“(١).
وقــد وصــف االله  عز وجــل  شــيئاً من ذلــك النعيم 

في ســورة الحجر في قوله تعالــى : ] ¥   ¦  §  
  °    ¯   ®       ¬   «   ª   ©   ¨
  »    º    ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±
  Æ    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼
   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç

(٢)Z  Ñ  Ð
والقرآن مليء بأنواع العطايا والهبات الربانية التي يمن 
االله بها على عباده الصالحين في الجنة من ذكر قصور 
الجنــة وغرفها وأنهارها وأشــجارها وألوان من الطعام 
والشــراب واللبــاس والحلي وغيرها من ألــوان النعيم. 

١-  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ٤١٦
٢- الحجر: ٤٥-٥٠.



¥∏

والنعيــم هنا يشــمل نعيم البدن ونعيــم القلب، أما 

نعيــم البدن  فإن االله عز وجل قال في الجنة: ] ²  

.(١) Z ¸  ¶  µ  ´  ³
      x  w  v  u  t  s  r  q  p قال تعالــى: ] 

.(٢)  Z  |            {  z   y
وأما نعيم القلب فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت 

قد ذبح: يا أهل الجنة خلود ولا موت(٣) ، ويقال لهم:

ادخلوهــا بســلام؛ لقولــه تعالــى: ] »  ¬      

®  Z (٤)، ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأســوا  
أبــدا ، وأن تصحــوا فــلا تمرضوا أبدا، وأن تشــبوا فلا 

تهرمــوا أبــدا(٥)، ، وكل هــذا ممــا يدخل الســرور على 

القلــب فيحصل لهم بذلك نعيم القلــب، ونعيم البدن، 

 ،(٦) Z  l         k  j  i   h  g[

١-الزخرف: ٧١.
٢-  السجدة: ١٧. 

٣ - رواه البخاري برقم ٤٣٦١ ومســلم برقم  ٢٨٤٩ كلاهما عن أبي ســعيد 
الخدري ‹ .

٤ - الحجر: ٤٦. 
٥-  رواه مسلم برقم ٢٨٣٦ عن أبي ‹ . 

٦- السجدة ١٧
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 ،(١)Zu   t   s   rq   p   o  n  [ يقولــون: 
جعلنا االله منهم بمنه وفضله.      

هكــذا .. ينال المســتجيب الجــزاء العظيــم والنعيم 
المقيم في الآخرة .

∫¡UŽb�« WÐUł≈ ≠≥
إن مــن اســتجاب الله اســتجاب االله له، قــال تعالى : 

  (   '   &   %   $   #   "   ![
ــى الله عهده وفَّى  (  *   +  ,  -Z (٢)، ومــن وفَّ

  K  J  I    H  G [ : االله له قال تعالى
ZL (٣)، ومن ذكر االله ذكره االله، قال تعالى : 

] «   ¼  Z(٤)، فمن اســتجاب الله أجاب االله 
 ،(٥)Z¾  ½   ¼  » [ :دعاءه، قال االله تعالى
 بعض ¤ وكانت الآية جواب ســؤال، حيث ســأل النبي
أصحابــه فقالــوا : يا رســول االله أقريب ربنــا فنناجيه؟ 

١- الرعد: ٢٣.
٢-  الرعد: ٢٤.

٣- آل عمران: ١٩٥.
٤- البقرة: ٤٠.

٥-  البقرة: ١٥٢.
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أم بعيد فنناديه؟ 
 (١) Z À  ¿  ¾  ½   ¼  » [:فنزل
لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب من داعيه 
.(٣) (٢)    ZÆ  Å  Ä  Ã  Â[ : بالإجاب، ولهذا قال

 فمن دعا ربه بقلب حاضر، ودعاء مشروع، ولم يمنع 
مانــع من إجابــة الدعاء؛ كأكل الحــرام ونحوه، فإن االله 
قــد وعــده بالإجابة، وخصوصــاً إذا أتى بأســباب إجابة 
الدعــاء، وهي الاســتجابة الله تعالى بالانقيــاد لأوامره 
ونواهيــه القولية والفعلية، والإيمــان به الموجب لهذه 

  Ë  Ê  É  È [ :الاســتجابة؛ فلهذا قــال
 .  Z  Í  Ì

وأخبــر تعالــى عــن الأنبياء عليهــم الســلام بقوله : 
  ©   ¨   §    ¦   ¥   ¤   £        ¢    ¡[
   ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «   ª
  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³

١- البقرة: ١٨٦.
٢-  البقرة: ١٨٦. 

٣- تفسير السعدي ص ٨٧ .  
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  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »
.(١) ZÃ

ومعنى المســارعة هنا -كما ذكر المفســرون- أنهم 
كانــوا يبــادرون إلى الخيــرات طاعــة الله، ويعملون ما 
يقربهم إلى االله، والمســارعة فــي طاعة االله من أكبر 
مــا يمدح بــه المرء؛ لأنه يدل على حــرص عظيم على 
الطاعة، ولذلك أكرم االله عز وجل  هؤلاء المســارعين 
في الخيرات، فاســتجاب لهم، وحقق مــا أرادوه ورغبوا 
فيه، ووهب لزكريا عليه السلام  الولد بعد طول سنين، 

وأصلح له أمر زوجته. 
وهذا فضل عميم من صاحب الفضل العظيم، يذكر 
كل مؤمن بأنه إذا أخلص في المسارعة إلى الخير لوجه 

االله أوسع له العطاء والجزاء.

∫qIF�« ‰UL�Ë o(« W�dF�Ë rKF�« o¹dÞ WÐU−²Ýô« Æ¥
  Ê  É  È [ : لعمــوم قولــه تعالــى
Z  Í  Ì  Ë(٢)، فيحصــل لهــم الرشــد الذي 

١-  الأنبياء: ٨٩-٩٠.
٢-  البقرة: ١٨٦.
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هوالهدايــة  للإيمان والأعمال الصالحــة، ويزول عنهم 

الغــي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة؛ ولأن الإيمان 

باالله والاســتجابة لأمره ســبب في حصــول العلم، كما 

  Q   P   O  N  M  L[ قــال االله تعالــى: 

.(٢).(١) Z  T  S  R
فمن اتقى االله عز وجل  بفعل أوامره وترك نواهيه، 

وفق لمعرفــة الحق من الباطل، والهــدى من الضلال، 

فــكان ذلك ســبب نصرتــه ونجاته ومخرجــه من أمور 

الدنيا، وســعادته يوم القيامة، ومن أراد االله أن يوفقه 

إلى إصابة الحق وييسر له سبل العلم، فليتق ربه في 

??????U ليفتح له فتوح  ÎF³Ò²� U ÎBK�� ســره وعلانيته و ليكن

الفهم والعلم.

                                            ∫ÊQA�« Õö�≈Ë W¹UHJ�« Æμ
ههنا نورد مثالاً، ونردفه بآخر لبيان فضل الاستجابة 

في جلبها الكفاية وإصلاح الشأن:

١- الأنفال: ٢٩.
٢- تفسير السعدي ص ٨٧.
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∫‰Ë_« ‰U¦*«
  K     J  I  H  G [ : ¤ ولمــا أنزلت على النبــي

   U     T   S    R   Q   P   O   NM   L

   `_   ̂ ]  \  [  Z  YX    W  V

.(١)Ze  d     c  b  a

 d³š√ UL� –   t]K�« ‰uÝÓ— »U×�Ó√ vÓKŽ Óp�Ó– ]b²ýU Ó�
 «uÔ� ÓdÐ ]rÔŁ ¨ € t]K�« Ó‰u??????ÝÓ— «ÚuðÓQ Ó� › …d¹d¼ uÐ√ p�cÐ
 ‰ULŽÓ_« Ós� UM ÚH=KÔ� ¨ t]K�« Ó‰uÝÓ— ÚÈ√ ∫«uÔ�U ÓI Ó� ¨ VÓ�d̂�« vÓK ÓŽ
 Úb Ó
ÓË ¨ÔW Ó
 ÓbB�«ÓË ÔœU??????N  Ú'«ÓË ÔÂUOB�«ÓË Ô…ÓöB�« ¨ ÔoO D½ U??????�

ÆUNÔIOD½ ÓôÓË ÔW¹ü« Á c¼ ÓpOÓK ÓŽ ÚXÓ� e½Ô√
 Ó‰U Ó
 ULÓ� «uÔ�uÔIð ÚÊÓ√ ÓÊË Ôb??????¹ dðÓ√ò : ¤ ِ ــالَ رســولُ االلهَّ قَ

 «uÔ�uÔ
 ÚqÐ ¨U??????MOB ÓŽÓË UMFL??????Ý Úr ÔJK³ Ó
 Ús� 5ÐU²JÚ�« Ôq??????¼Ó√
 Æå ÔdOB Ú*« ÓpOÓ� ≈ ÓË UMÐÓ— Óp½« Ód ÚH Ôž UMF ÓÞÓ√ÓË UMFLÝ

 .الْمصير إِلَيكبنا ور انكر فْ عنا غُ الُوا: سمعنا وأَطَ قَ

أَنزلَ  لَّت بِهــا أَلْسِــنتهم، فَ ــوم ذَ ترأَها الْقَ لَمــا اقْ فَ

  m  l   k   j  i  h  g[ ∫هــا ُ فــى إِثْرِ االلهَّ

١-  البقرة: ٢٨٤.
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  w   v   u    t   s   r   q  p   on
  ¢ ے¡      ~   }   |{   z   y   x

.(١) Z  ¥  ¤  £
    ̈ §[ ∫ أَنزلَ ُ تعالَى فَ علُوا ذَلك، نسخها االلهَّ لَما فَ فَ
   μ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «   ª   ©
Æنعم : الَ ¶  ¸  Z ½  ¼  »    º  ¹  (٢)¨  قَ
  Æ     Å     Ä   Ã    Â    Á   À   ¿  [

Æنعم : الَ Z É  È  Ç  (٣)¨ قَ
Æ ÚrÓFÓ½ ∫ Ó‰U Ó� ، (٤) Z Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë [
  Ü   Û   Ú    ÙØ   ×    Ö   Õ   Ô  [

Æنعم : الَ Z  ß Þ  Ý(٥) ، قَ
وفي رواية: قال: ”قد فعلت“ (٦).

 t² ]M�Ë  ولــذا قال النبي € مبيناً فضل االله عز وجل

على هؤلاء القوم بعدما اســتجابوا لكلام رسولهم € 

١- البقرة: ٢٨٥.
٢-  البقرة: ٢٨٦.
٣- البقرة: ٢٨٦.

٤-  البقرة: ٢٨٦.

٥-  البقرة: ٢٨٦.
.z ٦-  رواه مسلم، برقم ١٢٥ عن أبي هريرة
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 ÚrÓ� U� ¨UN??????�ÔH½Ó√ t Ð ÚXÓŁ ]bŠ U� w²�_ Ó“ÓËU& Ót??????]K�« ]Ê ≈» :

.(١)« t Ð «uÔKLÚF¹ËÓ√ «uL]K ÓJÓ²Ó¹
فهــؤلاء الصحابة  اعتقدوا في بداية الأمر أنهم 

يؤاخــذون بمــا لا قــدرة لهم علــى دفعه مــن الخواطر 

التي لا تكتســب، فلما أتوا النبي € يشكون ضعفهم 

وعجزهــم -وليس اعتراضاً علــى كلام ربهم عز وجل 

بيــن لهم النبي  €  أن هذا المســلك يشــبه مســلك 

اليهود والنصارى، حيث قالوا: سمعنا وعصينا، فالمؤمن 

ينبغــي عليــه أن يقول لأوامر ربــه وأحكامه: ] ~   

.(٢) Z  ¥  ¤  £  ¢  ¡ے
فلمــا فعلوا مــا أمرهم بــه النبــي € ، وألقى االله 

الإيمــان في قلوبهــم، وذلت هذه القلوب بالاستســلام 

والانقيــاد، وكذا ألســنتهم، كفاهــم االله تعالى، ورفع 

الحرج عنهم، ونســخ هذا التكليف وأنزل االله عز وجل : 

 .(٣)  Z¬  «  ª  ©   ¨  § [

١-  رواه مســلم، برقم ١٢٧ وللبخاري لفظ مقارب برقم ٦١٧١ كلاهما عن 
أبي هريرة ‹ .
٢- البقرة: ٢٨٥.
٣- البقرة: ٢٨٦.
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 لذلــك كانت هذه الآيات آيـــــات كفـــاية للمؤمنيـــن 
جميعاً ببركة استجابة الصحابة    ، كمـــا ثبت عن 

رسول االله €  :
 v � … Ód ÓIÓ³Ú�« …Ó—u?????? ÔÝ d š¬ Ús �  Ú5Ó²Ó¹üU Ð Ó√ Ód?????? Ó� Ús Ó�®

Æ©±®©ÔÁUÓ² ÓHÓ� ÌWÓKÚOÓ�

∫w½U¦�« ‰U¦*«
ونجد في آيات سورة آل عمران أنهم لما استجابوا الله 
والرسول € مع ما هم فيه من الألم والمشقة وقالوا:

اللـــه  ،كفــاهــم   (٢)Z   Ø   ×   Ö   Õ  [
تعالــى كيــد الكفــار، ]!  "   #  $  %  &  

 .  Z  (  '
فبقــي قول النبي € والمســتجيبين مــن الصحابة 
رضي االله عنهم ]Z Ø  ×  Ö  Õكفاية 

للمستجيبين من المؤمنين على مر السنين.
لذلك مجــد االله ذكرى أولئك المؤمنيــن الذين تحلوا 
بفضيلــة الاســتجابة متوكلين علــى االله، مما دفعهم 

١- رواه البخاري ٣٧٠٧ ومســلم برقم  ٨٠٧ كلاهما من حديث أَبِى مسعود 
›ٍ

٢-  آل عمران: ١٧٣.
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إلى مواصلة الجهاد، على الرغم من آلامهم وجراحهم، 

  ¹  ¸  ¶  [ قــال االله تعالــى فــي وصفهــم: 

  Ã   Â   Á   À¿   ¾     ½   ¼   »   º
Z  Æ    Å  Ä (١)، وذلك أن أبا ســفيان وأصحابه لما 
انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم 

وتلاوموا وقالوا: لا محمدا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، 

قتلتموهــم حتــى إذا لم يبــق إلا الشــريد تركتموهم؟ 

ارجعوا فاستأصلوهم.

فبلــغ ذلــك رســول االله €  فأراد أن يرهــب العدو، 

ويريهــم مــن نفســه وأصحابه قــوة، فنــدب أصحابه 

للخــروج في طلب أبي ســفيان، فانتــدب عصابة منهم 

مع ما بهــم من الجرح والقرح الــذي أصابهم يوم أحد، 

ونــادى منــادي رســول االله €  ألا يخرجــن معنا أحد 

إلا مــن حضر يومنا بالأمس، فكلمــه جابر بن عبد االله 

‹ ، فقال: يا رسول االله إن أبي كان قد خلفني على 
أخوات لي ســبعاً، وقال لي: يــا بني إنه لا ينبغي لي ولا 

لك أن نترك هؤلاء النســوة لا رجل فيهن، ولست بالذي 

١- آل عمران: ١٧٣.



μ∏

أؤثرك على نفسي في الجهاد مع رسول االله  ¤ فتخلف 
على أخواتك، فتخلفت عليهن، فأذن له رســول االله  ¤ 

فخرج معه.
وإنما خرج رســول االله € مرهبا للعدو، وليبلغهم 
أنه خرج في طلبهــم فيظنوا به قوة وأن الذي أصابهم 

لم يوهنهم فينصرفوا.
فخرج رســول االله €  ومعــه أبوبكر وعمر وعثمان 
وعلــي وطلحة والزبير وســعد وســعيد وعبــد الرحمن 
بن عــوف وعبــد االله بن مســعود وحذيفة بــن اليمان 
وأبوعبيــدة بــن الجراح في ســبعين رجلاً، حتــى بلغوا 

حمراء الأسد. وهي من المدينة على ثمانية أميال(١).
حينها: «ورجع المؤمنون بنعمة من االله وفضل، حيث 
مــن عليهم بالتوفيق للخــروج بهذه الحالــة، والاتكال 
على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزوة تامة، فبسبب 
إحســانهم بطاعة ربهــم، وتقواهم عن معصيته، لهم 

أجر عظيم، وهذا فضل االله عليهم»(٢). 

١-  تفسير البغوي ١٣٦/٢، سيرة ابن هشام :١٤٣/٢-١٤٤ ، تفسير الطبري 
.٤٠٠/٧-٤٠١

٢-  تفسير السعدي ص:١٥٧.
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وهكــذا تتألــق فضيلــة الاســتجابة بنهايــات النصر 
  º  ¹  ¸  ¶  [ تعالــى:  قــال  والكفايــة، 
«  ¼  ½    ¾  ¿Z (١). نجد اســتجابة سريعة 

من العبد لربه تبعتها كفاية له من االله عز وجل. 

∫»u½c�« dHGð WÐU−²ÝôUÐ Æ∂
   N  M  L  K  J  I [ : قــال االله تعالــى

.(٢)  Z  V  U  T  S  R   Q  P    O
قــال الشــنقيطي: منطوق هــذه الآية أن مــن أجاب 
داعي االله محمداً €  ، وآمن به، وبما جاء به من الحق 

غفر االله له ذنوبه وأجاره من العذاب الأليم (٣).
وقــد دعا االله عز وجــل  عباده إلى المســارعة بفعل 
وجنــة عرضهــا  منــه،  بمغفــرة  ووعدهــم  الطاعــات 

  #   "[  : تعالــى  فقــال  والأرض،  الســماوات 
  *   )    (   '   &   %   $

.(٤)Z  ,  +

١- آل عمران: ١٧٢.
٢-  الأحقاف: ٣١.

٣-  أضواء البيان ٣٣٦/٧.
٤ -  آل عمران :١٣٣.
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  v  u [ : ا بقوله تعالىويستدل على ذلك أيض
z  y  x  w  }  |  {  ~   ے  ¡  
  ¬    «   ª    ©   ¨   §   ¦   ¥¤     £   ¢

.(١)  Z®
وكما في حديث حذيفة ‹  قال : قال رسول االله € : 
 «فتنــة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر»(٢).

∫dBM�« œuŽË oOI%Ë ÷—_« w� 5JL²�« ≠∑
قال بعض العلماء: الأمة المحمدية تنقسم إلى قسمين: 

Æ…uŽb�« W�√ ≠
.WÐU−²Ýô« W�√ ≠

فــكل مــن بلغه هــذا الديــن فهومــن أمــة الدعوة، 
ســواء اســتجاب أو لــم يســتجب، فمــن بلغتــه الدعوة 
دخــل فــي نطــاق أمــة البــلاغ، ومــن اســتجاب وطبق 
أمــة  مــن  فهــو  وعمــلاً  وقــولاً  عقيــدة  الديــن  هــذا 
الاســتجابة، إذ ليــس المقصــود مجرد الانتمــاء للأمة 
المحمديــة، إنما المطلوب الانتماء إلى أمة الاســتجابة.

١- الأحزاب: ٧٠-٧١.
٢- رواه البخــاري برقــم ٤٩٤ ومســلم برقــم ١٤٤ كلاهما عــن حذيفة ابن 

اليمان ‹.



∂±

وبتوضيح أدق: هناك من المســلمين من ينتمي إلى 

الأمة الإســلامية بالهويــة أو بالولادة فقــط، بينما من 

المسلمين من ينتمي إلى النبي  ¤  انتماء استجابة وانقياد . 

فعــن أبي هريرة ‹ عــن النبي € قال: «والذي 

نفــس محمــد بيده، لا يســمع بــي أحد من هــذه الأمة 

يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرســلت 

به إلا كان من أصحاب النار»(١).

إن مــن اســتجاب لدعوة النبي € فهومــن أمته أمة 

الاســتجابة، الأمة المسلمة ، وهذا الاســم الذي رضيه 

االله لنا ورســوله € ، قــال االله تعالى : ] § ̈    

 ،(٢)  Z  ©
فمن ســمع الحق وفهمه وتدبر القــرآن ووعاه وعمل 

به واتبع رســوله €  فيما أمر ونهى، دخل في مجموع 

أمة الاستجابة.

وعندئذ فإن جميع الوعود التي وعدها االله للمؤمنين 

تنطبــق علــى الأمــة المســتجيبة، التي هــي خير أمة 

١- رواه مسلم، برقم ١٥٣ عن أبي هريرة ‹ .
٢- الحج: ٧٨.
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أخرجت للنــاس كما أخبر االله عز وجــل وجعل خيريتها 

  6   5    4   3[ قولــه:  فــي 

 .(١)Z9  8   7
فلولــم يؤمنوا بــاالله، ولم يأمــروا بالمعــروف، ولم 

ينهوا عن المنكر، فهم ليسوا معنيين في هذه الآية، إذاً 

الوعــود المتعلقة بمجموع الأمــة لا تتحقق إلا إذا كانت 

مجموع الأمة مســتقيمة على ما يرضــي االله عز وجل  

حينها يفي االله لها ما وعدها االله به.

فمن الذين وعدهم االله بالنصر؟

  L   K   J  [ تعالــى:  قــال  الجــواب: 

 ،(٢)ZM

 (٣) Z  «  ª  ©  ¨ [
.(٤)  Zے   ~  }  |  { [ 

من هم الغالبون والأعلون؟

. (٥)  Z    ¬  «  ª ¢            [ : الجواب
١- آل عمران: ١١٠.

٢-  الحج: ٤٠.
٣-  محمد: ٧.

٤-  الروم: ٤٧.
٥- الصافات: ١٧٣.
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       £   ¢   ¡ ے     ~   }   |    {  [
.(١)  Z    ¤

لمن الخلافة في الأرض والتمكين؟
  B   A   @  ?    >  =  < [ :الجواب
  I   H     G   F    E   D   C
  R  Q   P  O     N  M  L  K  J

.(٢)  Z [      Z  Y     X   W  VU  T  S
فما أشــد حاجة المســلمين اليوم مع ما أصابهم من 
التفرق والاختلاف وتســلط أعدائهم عليهم للعودة إلى 

ربهم، وإعلان استسلامهم واستجابتهم الله ورسوله.
إن ما يصيب شعوب الإسلام اليوم هوعاقبة الإعراض 

وعدم الاستجابة، إذ إن عاقبتها وخيمة ونهايتها أليمة.
وتأمــل إلــى نــذارة نفــر الجــن لقومهــم، كمــا في 

  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  [ قولــه تعالــى: 
 ،(٣) Z      j  i  h   g  fe  d  c  b  a`
 الــذي لا يســتجيب لا يعجــز االله أن يأتي بــه ويوقع 
عليه الجزاء، ويذيقه العذاب الأليم، فلا يجد له من دون 

١-  آل عمران: ١٣٩.
٢-  المائدة: ٩.

٣- الأحقاف: ٣٢.



∂¥

االله أولياء ينصرونه أو يعينونه، وأن هؤلاء المعرضين 
ضالون ضلالاً بيناً عن الصراط المستقيم (١).

يا شعوب الإسلام..
 يا أمة الاستجابة..

رفعتــم رايات الرفض والغضب تجــاه ظلم الأنظمة 
  #   "  [ رايــات  ترفعــون  لا   ــمفل والقيــادات، 
 ،(٣)   Z ,  +   * [ (٢)، وتعلنــوا نــداءات  Z$

ومةَ  ــرادى شــعوباً وقيــادات، قَ وتقومــوا الله مثنــى وفُ
أوبــة وإصلاحٍ وإجابة واســتدراك عمــلاً بقوله تعالى: 

   Q   P     O    N   M   L   K   J   I  [
.(٤) Z    V  U  T  S  R

فلن تصلح أحوالنا ولن تســتقر شــعوبنا ويرفع عنها 
الظلم والقهر حتى تســتجيب الشعوب بمجموعها لأمر 

االله وتكون الله كما يراد منها. 
وإنمــا  يتحقق هذا الأمر بأن يبدأ كل فرد مع نفســه 
يحاسبها ويقودها إلى الخير ويزجرها عن الشر، ويقيم 

١- في ظلال القران ٦/ ٤٢٩.
٢- الأعراف: ٢٣.

٣- الأعراف :١٥٦.
٤- الأحقاف: ٣١.
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الإسلام في بيته ، يأمر أهله بالصلاة، ويطهر ماله من 
الحرام, ويربي أبناءه على قيم الإســلام، وتتقي المرأة 
ربها في نفسها وفي حشمتها وعفتها، وأن نكون جميعاً 
على مستوى الإيمان والدين الذي رضيه االله لنا، وحينئذ  
يبــدل االله الحال غيــر الحال ونفرح جميعــاً بنصر االله.



∂∂
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إن مــن حكمــة االله عز وجل أن جعــل الناس طبقات 
متباينة مختلفة في معاشــهم ومعادهــم وفي طريق 

سيرهم إلى االله عز وجل  والاستجابة له.

وينقسم الناس من حيث استجابتهم إلى قسمين: 

∫‰Ë_« r�I�«
 المستجيبون لربهم قال تعالى: 

.(١)Z  m  l  k  j  i [
أي: ”يستجيبون لربهم فيما دعاهم له ويلبون دعوته 
لأن معهــم من الإيمان والعمل الصالح ما يحملهم على 

ذلك“(٢).

١- الشورى: ٢٦.
٢-  تفسير السعدي ص ٧٥٨

5³O−²�*« �UI³Þ
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∫w½U¦�« r�I�«Ë
     º  ¹ [ :غيــر المســتجيبين، وقد قــال االله فيهــم 

«  ¼  ½   ¾  ¿  Z À (١)، فالمقصود 
بغيــر المســتجيبين الله ”المعانــدون الذين كفــروا به 

وبرسله“(٢).

والقــرآن يــدل علــى أن كل مســلم مســتجيب -وإن 

اختلــف مقــدار اســتجابته- قــال ابــن عاشــور رحمــة 

االله : ”الاســتجابة الله ثابتــة لجميــع من آمن بــاالله“ (٣). 

  ®     ¬   «  [  : تعالــي  االله  وقــال 

 ،(٤)  Z  µ    ´   ³    ²   ±   °   ¯
فيســتدل علــى أمر االله بالاســتجابة أنــه يجب على 

كل مســلم إذا بلغــه قــول االله أو قــول رســوله  ¤ 

فــي حكــم مــن الأحــكام الشــرعية، المبــادرة للعمل 

بــه، وترك مــا يخالفه مــن الــرأي أو أقوال الرجــال (٥).

١-  القصص: ٥٠.
٢-  تفسير السعدي، ص ٧٥٨.

٣-  التحذير والتنوير لابن عاشور ص١١١/٢٥.
٤-  الأنفال: ٢٤.

٥- فتح القدير للشوكاني ٣٤٢/٢.
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وعلــى هذا فإن العباد يتفاوتون في اســتجابتهم الله 

كتفاوتهم في درجات الإيمان والتقوى على طبقات ثلاث 

نــص عليها القرآن الكريم قال االله تعالى : ] 3  4  

  =  <  ;  :9   8  7  6   5
 .(١)   Z  D  C  B  A  @  ?   >

فهم ثلاث طبقات: 

ÆÊuIÐU��« Êu³O−²�*« ≠
ÆÊËbB²I*« Êu³O−²�*«Ë ≠

.rN�H½_ Êu*UE�« Êu³O−²�*«Ë ≠
وهــذه الدرجــات الثــلاث هــي المقصودة فــي قوله 

  ³   ²   ±       °    ̄   ®   ¬[ تعالــى: 

  ¾   ½  ¼  »  º    ¹  ̧   ¶    µ  ́
 .(٢)ZÀ  ¿

فأقســم أنهــم لا يؤمنون حتــى يحكموا رســوله ¤ 

ويرتفع الحرج من نفوســهم من حكمه وحتى يســلموا 

لحكمه تسليماً، وهذا حقيقة الرضا بحكمه.

١- فاطر: ٣٢.
٢-  النساء: ٦٥.



∑≤

ÆÂöÝù« ÂUI� w� rOJ×²�U� ≠
ÆÊU1ù« ÂUI� w� Ãd(« ¡UH²½«Ë ≠

Æ(١) ÊU�Šù« ÂUI� w� rOK�²�«Ë ≠
والاســتجابة المأمولة هي الاستجابة الخاصة، وهي 
الاســتجابة المثلــى التــي تمحص القلــوب, فتبين قوة 
الإيمان وقوة الصلة بالخالق سبحانه في ساعات تتوالى 
فيها الفتن، وتندلع حولها نيران الشهوات, وتتكاثر فيها 
مزالق الشــبهات، فيسطع في القلب نور الحق، فيحرق 
الشــبهات المضللــة، ويخمد الشــهوات المثبطــة؛ ولذا 
يحمــد عند االله الذكر في مجالــس اللهو، والصلاح في 
وقت الشــباب، والعلم في زمن الجهل، والشــجاعة في 
وقــت الجبن, ولو كانــت الاســتجابة المأمولة منك هي 
الاستجابة التي ترى مظاهرها لدى كثير من المسلمين 
لمــا كان هنــاك مــن مزيــة, فعامــة المســلمين مــن 
المســتجيبين الله, ولكن الاهتمــام ينصب على الطبقة 
الأولــى التي تتطلــب همة عليا وعزيمــة صادقة ولكن 

   p[ :االله ييسرها لمن يشاء من خلقه، قال تعالى
 .(٢)Zy  x  w  v  ut  s  r  q

١-  مدارج السالكين لابن القيم ٢٠١/٢.
٢-  العنكبوت: ٣٩.



∑≥

∫v�Ë_« WI³D�«
∫ÊuIÐU��« Êu³O−²�*«

إن هــذه  الدرجة هــي أعلى الدرجــات وأكملها، نالها 
قليل من الطالبين الذين اجتهدوا في تحقيق الاستجابة 

المثلى، جعلنا االله وإياك منهم .
فمن هؤلاء؟

ذكر العلماء أقوالاً في ذلك:
قيل : إنهم الأنبياء.

وقيل : هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة.
وقيل : السابقون إلى المساجد والصلوات الخمس.

وقيل : السابقون إلى الجهاد.
وقيل : السابقون إلى البر.

وقيل : السابقون إلى طاعة االله.
وقيــل : الســابقون إلــى االله بالتقــرب بالنوافل بعد 

الفرائض (١).
المســتجيبين  أن  الأقــوال  لهــذه  الجامــع  والمعنــى 
الســابقين هم من تســابق للقرب من االله بالاستجابة 

١-  الدر المنثور للسيوطي ١٥٤/٦، تفسير القرطبي ٦٣٦٩/٧، الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشــيطان لابن تيمية ص١٩، شرح الطحاوية لابن أبي 

العز ٥٠٨/٢
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بالنوافل بعــد الفرائض في أعمال القلــوب والجوارح، 
ومــا أجمــل ما ذكــره ابن رجــب رحمة االله  حيــث قال: 
”هــم الذين تقربوا إلى االله بعــد الفرائض بالاجتهاد 
فــي النوافل والطاعات والانكفاف عــن دقائق المكروهات 

بالورع“ (١).
ولا شــك أن أعظم الناس اســتجابة الأنبيــاء عليهم 
الســلام حيــث قامــوا بأعظم ما أمــر االله بــه لتحقيق 
كمال التوحيد في أنفســهم والدعوة إليه في أقوامهم، 
وأكمل الأنبياء في الاستجابة محمد ¤، فإبراهيم عليه 
الســلام ، ثم بقية الأنبياء والرسل عليهم السلام ، ثم 
الصحابة رضي االله عنهم ، ثم من تبع منهجهم وســار 

على طريقهم.
وعلى هذا فمن حقق الاســتجابة المثلى فلن يخالف 
توحيــد االله أو شــرعه، ولن يذهب لســاحر أو كاهن أو 
عــراف أو منجــم، كمــا إنه لــن يحكم بغير شــرع االله، 
ولــن يــأكل الربا، أو ينظر لما حــرم االله، أو يقدم هواه 

وشهوته على أمر االله ورسوله ¤ .

١-  جامع العلوم والحكم لابن رجب ص٢٣٩.
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ولعظم أمر الاستجابة اتخذت وسيلة يتوسل بها إلى 
االله فــي إجابة الدعــاء ومغفرة الذنــوب ودخول الجنة، 

كما قال تعالى على لســان زكريا علية السلام : ] 0  
  9   8   7   6   5   4    3   2     1
:  ;   >  Z (١). فقد توســل إلى االله بما سلف 

له من الاستجابة (٢).
ولعلــك تتفكــر فيمــا ورد فــي توســل أولــي الألباب 
والعقــول الراجحــة حيــث قــال تعالــى حكايــة عنهم: 

  k   j       i   h   g   f   e  [
  s   r   q      p   o   n    m   l
  }    |   {    z     y   x   w   v   u   t
  ¨   §     ¦   ¥   ¤   £¢   ¡ ے     ~
  ²   ±     °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©
  ¼     »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´³
  Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½
(٣)   Z   Ï   Î   Í   Ì   ËÊ   É   È    Ç   Æ

١-  مريم: ٤.
٢- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ٤/٣.

٣-  آل عمران ١٩١-١٩٤.



∑∂

 ففــي هذه الآيات توســلات ضارعة صادرة عن قلوب 
منيبة خاشعة، وكانت توسلا بسرعة الاستجابة لداعي 

االله عز وجل  دونما تردد(١).
وصاحب هذه المرتبة سيقدم محاب االله على محابه، 
وسيترك كل شبهة ويخرج من كل شهوة بل ويدع شيئا من 
الحلال حتى لا يقع في الحرام، قال بعض الصحابة: «كنا 
ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام»(٢).

١-  التوسل في كتاب االله لطلال مصطفى ص٢٦.
٢-  مدارج السالكين لابن القيم ٢٣/٢.



∑∑

∫WO½U¦�« WI³D�«
∫ÊËbB²I*« Êu³O−²�*«

وهذه هي الدرجة التالية في الفضل لدرجة السابقين 
ويسمون المقتصدين  وأصحاب اليمين والأبرار.

فمن هو المستجيب المقتصد ؟
إنــه المؤمن المطلق الذي أدى مــا أوجب االله عليه واجتنب 
ما حرم االله عليه ولم يرتكب كبيرة، ولم يترك فريضة، ولم 
يكلف نفسه بالمندوبات، ولا الكف عن فضول المباحات (١).

١- مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٥٨/٧-٣٦١ ، الفرقان لابن تيمية ص ١٩.
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∫W¦�U¦�« WI³D�«
∫rN�H½_ Êu*UE�« Êu³O−²�*« 

إن لــكل مســلم اســتجابة الله وإن ضعفــت أو قلــت 
فالاستجابة كالإيمان تزيد وتنقص بحسب ما يكون للعبد 
من العمل، والظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو 
بفعــل محظور فهو صاحب الذنب المصــر عليه (١). فهو 
ظالم لنفسه بالمعاصي دون الشرك فله حظ الإيمان (٢).

ويلخص ابن القيــم رحمة االله  أحوال هذه الطبقات 
الثلاث فيقول:

 «وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجعى 
إلــى االله، ، ولكــن متفاوتون فــي التــزود وتعبئة الزاد 

واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه.
فالظالــم لنفســه مقصر فــي الزاد غير آخــذ منه ما 
يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته, بل مفرط في 
زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود بما 
يتأذى به في طريقتــه, ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل 
بحسب ما تزود من ذلك المؤذي والمقتصد، اقتصر من 

١- مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٦١/٥ ، الفرقان لابن تيمية ص٢١.
٢-  طريق الهجرتين لابن القيم ص١٩٠.



∑π

الــزاد على ما يبلغه، ولم يشــد مع ذلــك أحمال التجارة 
الرابحة، ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم .

 لكــن فاتتــه المتاجــرة الرابحــة وأنــواع المكاســب 
الفاخرة، والســابق بالخيرات همــه في تحصيل الأرباح 
وشــد أحمال التجــارات, لعلمه بمقدار الربــح الحاصل, 
فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به, فيجد 
ربحه يــوم يغتبط التجار بأرباح تجارتــه ،  فهو كرجل 
قد علم أن أمامه بلدة: الدرهم يكســب فيها عشرة إلى 
ســبعمائة وأكثر, وله خبــرة بطريق ذلــك البلد وخبرة 
بالتجــارة، فهــو لو أمكنه بيع ثيابــه وكل ما يملك حتى 
يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل، فهكذا حال السابق 
بالخيرات بإذن االله يرى خســراناً بيناً أن يمر عليه وقت 

في غير متجر» (١).

١-  طريق الهجرتين، ابن القيم ص ١٧٧.





WÐU−²Ýô« o¹dÞ w� oz«uŽ
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قســم االله تعالــى عبــاده إلــى فريقين: مســتجيب 
وجــزاؤه  مســتجيب  وغيــر  الحســنى،  وجزائــه  لربــه 

  Ó   Ò   Ñ  [  : تعالــى  االله  قــال  النــار 
  Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   ÕÔ
  æ  åä  ã  â  á  à  ß  Þ
 .(١)  Z  î   í   ìë   ê   é   è   ç
أجابــوا  أي:   Z   Ó   Ò   Ñ  [ فقولــه: 

  Ö [ أي الجنة Z Ô [ لربهــم فأطاعــوه
  á   à     ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×
  ê   é   è   ç   æ    åä   ã   â
القيامــة  يــوم  ذلــك  لبذلــوا  أي   ،  Z   î   í   ìë
.  Z   é   è   ç   æ  [ النــار،  مــن  افتــداء 

١٨ ١- الرعد 

WÐU−²Ýô« o¹dÞ w� oz«uŽ
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قال إبراهيم النخعي رحمة االله: 
”سوء الحساب أن يحاســب الرجل بذنبه كله لا يغفر 

  ìë [ أي في الآخــرة Z  ê [ له منــه شــيء
Z  î  í أي الفراش (١).  

فالفرق بين المســتجيب وغير المســتجيب هونفسه 
الفرق بين المؤمن والمنافــق، فإن الفرق بين المؤمن 
والمنافــق يظهــر فــي ســرعة الاســتجابة والمبــادرة، 

والسمع والطاعة والانقياد للحق إذا ظهر.
يقول االله تعالى مبينا صفات الفريقين في ذلك:

  d  c  b  a  `  _  ^   ] [  
   p  o  n  m   l  k  j  ih   g  f  e
  {  z  y  x  w  v  u  t      s   r  q
  ¨   §     ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے          ~     }   |
   ´  ³  ²   ±  °¯  ®  ¬  «  ª   ©
     À   ¿   ¾     ½   ¼     »   º   ¹    ¸   ¶    μ
   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á
.(٢)  Z     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

١- تفسير البغوي ٣٠٩/٤.
٢- النور ٤٧ -٥٢.
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فشــأن المؤمن المخلص أن يســارع في الاســتجابة 
ولا يتباطــأ عــن مواطن الخيــر؛ لأن التباطــؤ في الخير 
والتثاقل دونه، من شأن الذين في قلوبهم مرض، كما 

  M   L  K  J  I  H [ :قــال تعالــى
  V   U   T       S   R   Q       P   O   N

.(١) Z  Z          Y  X  W
هنا يطرح سؤال مهم:

لماذا لا يســتجيب بعض النــاس لربهم الذي خلقهم 
وشرع لهم دينا قيماً سمحاً ما جعل عليهم فيه من حرج ؟

الجواب: إنه الابتلاء بالسنن الإلهية التي يجريها االله 
علــى عباده، ليتبين المؤمن من المنافق، والصادق من 

  w  v  u  t  s [ :الــكاذب، قــال االله تعالــى
.(٢)Z|    {  z  y  x

وفي الصفحات التالية نستعرض عدداً من المعوقات 
التي تكتنف طريق الاستجابة الله تعالى ورسوله ¤ :

١-  النساء: ١٤٢.
٢-  العنكبوت: ٢.
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WÐU−²Ýô« �U�uF�

 ∫dšü« ÂuO�«Ë tK�UÐ ÊU1ù« nF{ ≠±
فيحصــل منه الاغتــرار باالله وعدم تعظيــم أوامره، 
ونســيان الآخرة، وهذا ينشأ في الغالب من الجهل باالله 
تعالى، والإعراض عن تعلم دينه، فيغلب على الإنسان 

الغفلة والظنون والغرور، كما قال االله تعالى : 
  H    G   F   E   D   C   B   A   @   ?   >  [
   U   T   S   R   Q   P     O   NM   L    K   J   I

(١) Z  Z  Y  X  W  V
 وقال تعالى: ] 5  6  7  8  9  :  ;  >  

(٢) Z  @  ?   >  =
 »U²� w� dEM�«Ë rKF²�«Ë r??????KF�UÐ Z�UF¹ ¡«b�« «c??????¼Ë
 »U²�u¼ Ê¬dI�« Ê_ ªs¹b??????ýd²�*« s¹dÐb²*« dE½ tK�«
 t³K� dOM²�O� ¨tÐdÐ b³F�« Ô· =dÓFÔ¹Ë tO�≈ ÍbN¹ Íc�« tK�«

Æt²Mł v�≈ ÎU�uý œ«œe¹Ë ¨t²�dF� —uMÐ

١-النجم: ٢٩-٣٠. 
٢- الكهف: ٢٨. 
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∫o(« ‰u³� sŽ ¡öF²Ýô«Ë d³J�«  ≠≤
يقول النبي ¤ في بيان معنى الكبر: (الكبر بطر الحق 
وغمــط الناس)(١)، وبطــر الحق هورده بعد مــا يتبين، 
فكل من رد الحق ولم يذعن له فهومتكبر شاء أم أبى.

أليــس الكبــر هــو الــذي أخــرج إبليس مــن ملكوت 
السماوات وأنزله إلى الأرض، وأتبعه باللعنة والغضب؟

بلى: إنه الكبر الذي دفعه إلى عدم إجابة أمر االله تعالى 
بالسجود لآدم، فجر على نفسه اللعنة إلى يوم الدين.

إنه الاستعلاء الآثم على حكم االله ورسوله ¤ ، وهذا 
الاستعلاء الذي تؤزه  النوازع الشيطانية في النفوس البشرية. 
ÓWÓKÓ³ بن الأيهم ملك من ملوك الغساسنة يطوف  Ół فهذا
بالكعبة بعد أن أســلم، فإذا بأعرابــي يدوس خطأ على 

WKÓ³ بن الأيهم ولطمه على خده. Ół إزاره، فالتفت إليه
فقال الأعرابي: لأشكونك إلى عمر أمير المؤمنين.

WÓKÓ³  وخيره بين أمرين: Ół استدعى عمر
ÆÁU{d²¹ Ê√Ë t� —c²F¹ Ê√ U�≈ ≠

ÆrN¹_« sÐ WK³ł wÐ«dŽ_« rDK¹ Ê√ U�≈Ë ≠

١- رواه مسلم (٦٦/١) برقم (١٤٧) عن ابن مسعود. 
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فدهــش جبلــة الملــك الغســاني مــن حكــم عمــر 

(وهوحكم الإسلام) وقال: كيف تسوي بيني وبينه، إنما 

أنا ملك وهو سوقه(١).

فقال عمر ‹ : إن الإسلام سوى بينكما، فدعك من هذا.

فقال جبلة: أجلني حتــى أختار، فلما كان الليل هرب 

d مرتداً عن الإسلام(٢). ]BMðË ،مع حاشيته إلى بلاد الروم

هناك من المســلمين مــن يحمل نفســاً مثل نفس 

جبلة في استعلائها على حكم االله ورسوله ¤ ، ولكنها 

تحتــال على الأمــر بالمبــررات الواهية, وتســتند على 

الأقوال الشاذة والمضطربة.  

 ومنــه: الكبر والترفع  بدعــوى جاهلية مقيتة، وهي 

فتنــة الطبقية والقبليــة والتفاخر بالأحســاب والطعن 

بالأنساب، وكأنهم لم يسمعوا قول االله تعالى: 

  M   L  K  J  I  H     G  F  E  [
(٣)Z  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N

١-  أي من عامة الناس. 
٢- ذكرها ابن كثير في « البداية والنهاية « (٦٣/٨) وابن عساكر في « تاريخ 

دمشق»  (١١/١٩)، والبيهقي في كتابه (المحاسن و المساوئ) ص٧٢ .
٣- الحجرات ١٣ . 
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فليــس في ديننا فضل لصاحب نســب على نســب، 
فالكل سواســية، وقــد زوج النبي ¤ بنــت عمته زينب 
بنــت جحــش لزيد بــن حارثة – مــع أنه مــن الموالي-  
وأعتقــه, فهــلا اســتجبنا؟!  ¤ بعدمــا اشــتراه النبــي 

 ∫ÈuN�«  U³ð« ≠≥
أضر شــيء على دين الإنســان الهــوى إذا خالف نهج 
الكتاب والسنة، وما من معرض عن حكم االله ولرسوله 

¤  إلا والهوى سبب من أسباب إعراضه.
قال االله تعالى مبيناً أن عدم استجابة الكفار للنبي ¤  

   ½  ¼  »     º  ¹ [ :إنما هو اتباعهم لأهوائهم
         Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾

. (١)ZÑ  Ð  Ï  Î  Í     Ì  ËÊ  É  È
فــي قولــه: ] Z  ¼  »     º  ¹  دليــل على أن 
كل من لم يســتجب للرسول ¤ وذهب إلى قول مخالف 
لقوله، فإنه لم يذهب إلى هدى، وإنما ذهب إلى هوى(٢).

إنَّ االله تعالــى حــذر الناس مــن اتباع الهــوى إذا خالف 

١-  القصص: ٥٠. 
٢ - تفسير السعدي ص ٦١٧. 
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الحــق والدين، بل حكم بأن الذيــن يطيعون أهواءهم 
فــي ذلك يعبدون غير االله، فقال: ] !  "  #   $      
  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %

 (١) Z  9   8  76  5  4  3  2  1
وليحــذر المســلم من تمكــن الهوى، فــإن الهوى إذا 
تمكــن مــن صاحبه صعــب عليــه التخلص منــه، وإن 
النفــس إذا رأت من صاحبها طاعة دائمة طمعت بكثرة 
الطلب، ولم تتوقف شهوتها عند حد معين، فهي تنتقل 
من كثرة المباحات التي تقسي القلب، إلى المكروهات، 

ثم إلى المحرمات، حتى تستقوي على صاحبها. 
قال سهل بن عبد االله التستري رحمة االله : 

??????XJJ في خيرهمــا  فانظر  Óý إذا عــرض لك أمران”
أبعدهما من هواك فإنه خير“(٢).

 والمقصود أن يأخذ نفسه بخلاف هواها فيما يتبين 
له ، فلا يســامحها في ترك واجــب أو ما يقرب منه، ولا 

في ارتكاب معصية أو ما يقرب منها( ٣).

١- الجاثية ٢٣.
٢- تفسير الثعلبي ٣٦٢/٨ 

٣- منارات في الطريق العزيز الجليل ٧٧ . 
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Ôd=³ نفسه  ÓBÔ¹ ٍويمكن التخلص من الهوى بجرعة صبر
على مرارتها تلك الساعة مع سؤال ربه: «اللهم أرنا الحق 
حقاً و ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه».

ولينظر المسلم إلى نفسه ويسألها: 
هل الشيء الذي أهواه وأحبه محبوب الله ورسوله¤ 

أم لا؟
هــل الأمر الذي أنشــط لــه وأرغب فيه وأســعى إلى 

تحصيله مما يحبه االله ورسوله ¤ أم لا؟ 
فــإن كان مــا يهواه مما يحبه االله ورســوله فليبشــر 
بالسعادة في الدنيا والآخرة، وإن كان غير ذلك، فالبدار 
البدار إلــى تصحيح المســار، وتعديــل العلاقة مع االله 

تعالى، لينال سعادة الدنيا وفوز الآخرة.

 ∫”UM�« s� ·u)«Ë l�«u�« …d¹U�� ≠ ¥
إن المشي مع العادات ومراعات  رضا الناس وسخطهم، 
فتنة لا يستهان بها , سقط فيها كثير من الناس وضعفوا 
عن مقاومتهم, فما أكثر صور المخالفات التي هي نتاج 
هــذا العائق  فما نرى مــن تقليد ســافرٍ لمظاهر البذخ 
والإســراف والتقليد الأعمى لأهل المعاصي والمخالفات 
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رهم مذكر  إنمــا هو من جراء هــذه المســايرة، وإذا ذكّ
قالوا: هكذا يريد المجتمع وكل الناس يفعلونه, ونسوا 
حديث رسول االله ¤ : «من التمس رضا االله في سخط 
الناس رضي االله عنه وأرضى عنه الناس، ومن إلتمس  
رضا الناس في ســخط االله ســخط االله عليه وأســخط 

عليه الناس»(١).
وكــم من الناس يريد الطاعة والاســتقامة والالتزام 
بأوامر االله ورســوله ؛ لأنهم يعلمون يقيناً أن الســعادة 
في القرب من االله، وأن الشــقاء كل الشــقاء في البعد 
عنــه، ولكنهــم يتــرددون ويتراجعــون ويحجمــون ولا 
يتقدمون، والسبب في ذلك هو الخوف من كلام الناس 

وأذاهم أوسخريتهم واستهزائهم ...
فيقــال  لمن وجد هذا في نفســه: ومن هم الناس؟؟ 
هل هم يملكون رزقك أو أجلك أو حياتك أو نشورك؟؟ 
وأي شــيء ســيحصل بــأذى النــاس و ذمهــم, وقــد 

  XW   V  U  T [:كفــى االله عبــده المؤمــن بقولــه
 .(٢) Z  d  c   b  a  ̀    _  ̂   ]\  [  Z  Y

١- رواه ابــن حبان (٥١٠/١) برقم (٢٧٦) عن عائشــة ‹  وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب و الترهيب برقم (٢٢٥٠).

٢-  الزمر: ٣٦.
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قال ابراهيم ابن أدهم «مالي وللناس كنت في بطن 
أمــي وحــدي وخرجت إلــى الدنيا وحدي وأمــوت وحدي 
وأدخــل قبري وحــدي وأســأل وحدي وأبعــث من قبري 
وحدي وأحاســب وحــدي فإن دخلت الجنــة دخلت وحدي 
و إن دخلــت النــار دخلت وحدي,  ففي هــذه المواطن لا 

ينفعني أحد فمالي وللناس»  (١).
 ثم يقال له: أتريد جنة  عرضها الســماوات والأرض 
بــلا تعــب ولا كــد ولا بــلاء ولا تمحيــص ولا اختبــار؟ 

كيف يكون ذلك! 
وقــد قال االله تعالــى: ] )   (  *  +  ,  
.(٢)  Z   4   3   2    1   0   /   .   -

إنَّ مــن يريد مركــزاً اجتماعياً أو منصبــاً دنيوياً لابد 
له في ســبيل الحصــول عليه من كــد وتعب وتضحية 
بالوقــت والجهــد, غير مبــال بنقــد الحاســدين ولا ذم 
العاذليــن  فكيف بمن يريد ســعادة الدنيــا والآخرة ، إنَّ 

الأمر لابــد له من عوائق: ] ¥  ¦  §      ¨  
.(٣) Z  ª  ©

١-  إيقاظ الهمم شرح متن الحكم , ابن عجيبة ١٧٦/١
٢- آل عمرآن ١٤٢

٣-  العنكبوت: ٣.
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ثم إن الاســتهزاء وسيلة شيطانية يطلقها الشيطان 
وأعوانه من بني آدم على كل من يريد القرب من االله، 
فما ســلم منــه الأنبياء والمرســلون حتى نســلم منها 

نحن، قال االله عن نوح واستهزاء قومه به: ] #  
   /  .  -  ,  +*   )  (  '    &  %  $

.(١)  Z  4        3  2  1  0

∫UNð«uNýË UNð«¡«dž≈Ë UO½b�«  ≠μ
إن الدنيا ومغرياتها وشــهواتها لا يتماســك أمامها إلا 
من ثبته االله عز وجل ، فخاف مقام ربه سبحانه، ونهى 
ا من  النفس عــن الهوى، وكان فــي عمره حــذرا خائفً

مزلات الأقدام ومضلات الفتن.
د في زماننا اليوم من مغريات الدنيا وفتنها  ولقد وجِ
وشــهواتها ما أصبح UÎ³³Ý في تســاقط كثير من الناس 
فــي حبائلهــا، وبعدهم عــن طريق الاســتقامة، حيث 

انفتحت الدنيا بزخرفتها وزينتها.
وشمل ذلك جميع جوانب الحياة، وساير الناس بعضهم 
UNO� U¨ وتنافسوا فيها حتى أوقعهم ذلك في الترف  ÎCFÐ

١-  هود: ٣٨.
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المحــرم، والتفاخــر فــي الأمــوال والأولاد  والمســاكن 
واللبــاس ... إلخ، وكان للمــرأة النصيب الأكبر من هذه 
الفتنة، ففتنت نفســها، وفتنت غيرهــا، وظهرت ألوان 
وألوان من المخالفات الشرعية لم يسلم منها إلا من رحم 

االله عز وجل .
كما انفتحت مجالات الإفساد على الناس من أوسع أبوابها 
المقروء والمسموع والمشــاهد، والتي تركز على إثارة 
الشهوات، وإشاعة الفاحشة بين الناس وتسهيل أمرها.

وقــد يقــاوم بعــض أهــل الخيــر هــذه الشــهوات 
أول  فــي  عنهــا  وأهلــه  بنفســه  وينــأى  والمفاســد، 
الأمــر، لكن قوة تيار الفســاد، وشــدة الضغــوط التي 
تضغــط عليــه من داخــل بيتــه، ومن خارجــه، تجعل 
المقاومــة  فــي  الاســتمرار  يســتطيع  لا  بعضهــم 
والثبــات لمــا يواجــه مــن العنت والمشــقة فــي ذلك. 
وقد يكون �UÎ*Q² في أول الأمر، لكن ما يلبث أن يستمرئ 

المنكر مع مرور الوقت، ويستسلم لهواه في ذلك.
ومما ابتلي به كثيــر من الناس في هذه الأزمنة من 

الشــهوات, الســفر إلى بــلاد الكفر من غيــر حاجة ولا 
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ضرورة, وإنما بمبرر الســياحة والفرجة, مع أن الواجب 

على المسلم أن يفر بدينه من الفتن لا أن يفر إلى الفتن.

  r  q  p     o  n  m   l  [ قــال االله تعالــى: 

.(١)  Z y   x      w   v  u  t  s
 ولا يخفــى على العاقل ما في هــذا الصنيع من فتنة 

على الدين والأخلاق, ومما يزيد الأمر خطورة اصطحاب 

الأهل والأولاد إلى تلك البلاد, بالإضافة إلى ترك النساء 

لحجابهــن واختلاطهن بالرجــال وذهابهــن إلى أماكن 

الاختلاط من مســارحٍ وملاه ومقاه, فــوق ما في تلك 

الأسفار من الإسراف وتبذير للأموال, وقد تعدى هذا الأمر 

من العامة إلى بعض المنتسبين من أهل العلم والدعوة. 

فــلا يليــق بمؤمن يرجو لقاء االله, إلا أن يمســك عن 

هذه الأســفار, ويحمي نفســه ودينه وأهله من الفتن, 

.(٢) ( Ó Ó7 H Ú�Ó« ÓV =M Ôł ÚsÓ Ó* ÓbO F ]��Ó« ]Ê ≈) : ¤ وكما قال رسول االله

١-  طه: ١٣١.
٢- رواه أبو داود (١٠٢/٤) برقم  (٤٢٦٣) عن المقداد بن الأســود ، وصححه 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (٢٧٤٣) .
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∫ q�_« ‰uÞË …œ«—ù« nF{ ≠∂
مــن الناس مــن يفكــر فــي الاســتقامة ويتمنى أن 
يســتجيب، ويحسد المســتقيمين على ما هم عليه من 
خيــر، لكنــه لا يتحــرك ولا يتقدم، وما ذلــك إلا لضعف 
إرادته من جهة، ولتغلب الشيطان عليه من جهة أخرى؛ 
إذ غره بالتسويف وطول الأمل، إذ منهم من يقول: غداً 
أتــوب، ومنهم من يقول: الأســبوع المقبــل، أو إذا جاء 
رمضان، أو بعد الزواج، أو بعد عودتي من الحج، وهكذا!!.

وعلاج هذا الضعف، وهذا التغرير، أن يتذكر العبد أن 
الموت يترصد لــه وينتظره، وإذا أخذه أخذه بغتة وعلى 
حين غفلة، وأنه إذا جاء فلا يتقدم ولا يتأخر، وأن يتذكر 
أنــه ليــس كل أحد يموت في ســن متأخــرة وعن عمر 

طويل، بل من هم من يموت في فراشه أوبين أهله.
   ~  }  |  {  z   y  x [ :قال االله تعالــى
     «   ª   ©¨   §¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے    

.(١)  Z  μ    ´  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬
الأمــــليــا مــن بدنيــاه اشــتغل طــــول  وغـــره 
والقبر صنــدوق العمل(١)المــــوت يـأتــــي بغـتـــة

١- المؤمنون: ٩٩-١٠٠.
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وليعلم العبد أن مجرد نية التوبة دون تحقيق لها، قد 
يثــاب عليها، لكنها لا تنفعه ولا تشــفع له ما لم يتبعها 

بعزيمة جادة؛ لأن العبرة بالعمل وبحسن الخاتمة.

∫WO�HM�« W1eN�«Ë vLŽ_« bOKI²�« ≠∑
لقــد انبهر بعــض المســلمين بما رأوه مــن حضارة 
الغرب، وما فيها من التقدم العلمي والصناعي، والترف 
المــادي، وصاروا يحاكــون الغرب في كثيــر من عاداته 
وتقاليده، وبخاصة أولئك الذين درسوا في بلاد الغرب، 
أو كانوا من المكثرين من الأســفار إلى بلدانهم، سواء 
للتجارة أو الســياحة أو غيرهــا، أو الذين فتحوا قلوبهم 
وعقولهــم وبيوتهم لثقافــات الغرب وعاداته وفســاده 
ومجونــه التي تبث عبر القنــوات وغيرها، مع خواء في 
العلم الشــرعي، وضعف التربية الإيمانية (فوافق قلبا 
خاليا فتمكنا)، وظهرت كثير من المخالفات الشــرعية، 
مــن أخطرها: مــوالاة الكفار، والتشــبه بهــم، وضعف 
البراءة منهم. وانتهاءً بدقائق العادات والممارســات في 

المأكل والملبس والمسكن... وغيرها.
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∫WKKC*« ÈËU²H�« ≠∏
إن إفتاء الناس في دينهم أمانة عظيمة، كان السلف 
الصالح –رحمهم االله- يخافون منها أشد الخوف؛ لأنهم 
يبلغون عن االله عز وجل ، وعن رسوله ¤ هذا الدين. 

وعامة الناس يتعلقون بفتاوى أهل العلم، وينفذون 
أقوالهم على أنها حكم االله تعالى. 

نقــل ابن الصلاح رحمه االله  عــن محمد بن المنكدر 
رحمــة االله ، قــال: ”إن العالــم بيــن االله وبيــن خلقه، 

فلينظر كيف يدخل بينهم“(١).
ولــو تأملنا في المخالفات التي يقع فيها الناس اليوم 
لرأيناها بسبب تعلقهم بفتاوى بعض من انتسب لأهل 
العلم مع قصور في علمهم وورعهم، فلم يكن عندهم 
الورع الذي يمنعهم من كتم الحق ومسايرة أهواء الناس. 
فــكان مــن أســباب انحــراف النــاس: ووقوعهم في 
المخالفــات الشــرعية تســويغ بعــض المفتيــن هــذه 
المخالفــات للنــاس، بلي أعنــاق النصــوص، وتحكيم 
العقــل والرأي فــي مقابلة النصــوص، أو التعلق بأدلة 

١-  في أدب المفتي ص ٧٤، وانظر: الفقيه والمتفقه ١٦٨/٢.
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واهية، أو الأخذ بشذوذات الفقهاء وزلاتهم، أو الاستدلال 
بقواعد التيسير وإنزالها في غير محلها. 

كما يظهر فــي هذه الأزمنة المتأخرة حيث تســاهل 
بعض المفتين وتسرعوا في إفتاء الناس بفتاوى تطير 
عبر وســائل الإعلام بشــتى صورها إلى أصقاع الدنيا، 
U للدليل الصحيح،  Î½UOŠ√ فيعمل بها الناس، مع مخالفتها
أو حاجتهــا إلى مزيد من التأمل والدراســة، والنظر في 
حال المســتفتي وزمانه ومكانه وقصده، أو الإفتاء في 

مسألة دون النظر إلى مآلات الفتوى فيها. 
ومما يؤلم النفس أن نرى في هذا الزمان جرأة على 
أحكام االله عز وجل من الصغير والكبير والمرأة والرجل، 
لا يتورعــون عن القول في شــرع االله تعالى بلا علم(١), 
ونســي ذلك المفتي والمستفتي أن االله سيسألهم يوم 

.(٢) Z  w   v  u [  :القيامة بقوله

 ∫WÐU−²Ýô« w� �«ËbI�« n�«u� nF{ ≠ π 
وكما قيــل: خطأ الكبير كبير؛ لأنــه في موضع قدوة 
ويظــن به الصواب، فينشــأ عن ذلك جيــل يتربى على 
١- وقفــات تربوية في ضوء القرآن الكريم-فاســتقم كما أمرت-عبد العزيز 

بن ناصر الجليل
٢-  القصص: ٦٥.
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الضعــف والتنــازلات فــي الدين, ويشــب الشــاب على 
الضياع والطيش بلا هوية ولا انتماء، وتنشأ الفتاة على  

الميوعة والتقليد الأعمى. 
 فصاحب الرعية مســؤول عن رعيته أمام االله فضلا 

عن مسؤوليته تجاه نفسه.
وحيثمــا تتبعنا مظاهــر الضعف في الديــن, والخلل 
في الســلوك الأخلاقي, وجدنا من أبرز أســبابه, ضعف 

القدوة أو سقوطها بالكلية. 

 ∫”UJ²½ô« s� ·u)«  ≠±∞
إن مــن الناس من يجعل الخوف من الانتكاس وعدم 
الثبــات عائقا يحــول بينه وبيــن الاســتجابة، كالتي لا 
تلبــس الحجــاب خوفا مــن نزعه، ومن يقــول لا أصلي 

لأني أخاف أن أتركها.
وهــذا من اســتهزاء الشــيطان ببعض النــاس وهو 

أضعف شبهة وعائق على الإطلاق.
ويجاب عنه بضرب المثال؛ فهذا مثله مثل غريق في 
وسط أمواج قيل له: ”اركب في سفينة“، فقال أخاف أن 

تتكسر السفينة.
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فآثر الغرق على محاولة النجاة بهذا الخوف الأحمق.
ويقــال لمــن راوده هذا التفكير إن حمــل هم الثبات 
والخــوف من الانتكاس أمر محمــود، ولكن إذا كان بعد 

التوبة والاستقامة، وقد قال النبي € :
 Ôt]K�« ÓÊuÔJÓ¹ ÚÊÓ√ ÊUÓ1 ù« Ó…ÓËö ÓŠ Ób ÓłÓË tO � ]sÔ� Ús?????? Ó� ÏÀöÓŁ” 
 Ôt³̂ ×Ô¹ ô Ó¡ÚdÓ Ú*« ]V ×Ô¹ ÚÊÓ√ÓË ¨U ÓL Ô¼«Óu Ý U ] 2 tÚOÓ� ≈ ]V ÓŠÓ√ ÔtÔ�u ÔÝÓ—ÓË
 Ó· ÓcÚIÔ¹ ÚÊÓ√ ÔÁ Ód ÚJÓ¹ U ÓLÓ� ¨ d ÚH ÔJÚ�« w � ÓœuÔFÓ¹ ÚÊÓ√ ÓÁ Ód ÚJÓ¹ ÚÊÓ√ÓË t??????]K � ô ≈

.(١) —U]M�« w �

∫ W(UB�« ‰ULŽ_UÐ —«d²žô« ≠±± 
يقول الشيطان لبعض الناس: 

أنت تصلي يكفيك ذلك ، ولماذا تتوب؟ 
لست الوحيد في العالم الذي يعصي، كل الناس يفعلون 
ذلك! ليس ذنبك أعظم الذنوب، هناك من هو أسوأ منك. 

وقد يقول لآخر:
لا يضرك أن wÐ«dÔð[ فأنت إنسان صالح لا تؤذي الجار، 
وترحــم الصغــار، وتعين الفقــراء وتحب عمــل الخير، 

وقلبك سليم على الآخرين. 

١- رواه البخــاري برقــم ١٥ ، ورواه مســلم برقم ٤٣ كلاهمــا عن أنس ابن 
مالك ‹   .
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فليحذر المسلم من الاغترار بوسوسته، وليحذر من 
الاغترار بالطاعة.

 فكــم من طاعة أهلكت صاحبهــا إذا اغتر بها وفرح، 
  O    N    M  L  KJ   I  H [ : قــال تعالى

.(١) Z  R  Q    P
 فــلا أحــد يــدري هل عملــه هــذا مقبــول عند االله 

أم لا؟. 
قال تعالــى: ] !  "  #  $  %  &  '  

 .(٢) Z  *  )  (
 ÚXÓ�U Ó� WÓ¹ Úü« Á c Ó¼ Ús ÓŽ € t]K�« Ó‰u?????? ÔÝÓ— WAzUŽ X�Q??????Ý

∫ÔW ÓA zU ÓŽ
 ÓXÚM Ð UÓ¹ ôò ∫ Ó‰U Ó� ø ÓÊuÔ� d Ú�Ó¹ÓË Ód ÚL Ó Ú)« ÓÊuÔÐ Ód ÚAÓ¹ Ós¹ c]�« Úr Ô¼Ó√
 ÓÊuÔ� ]b ÓBÓ²Ó¹ ÓË ÓÊûK ÓBÔ¹ÓË ÓÊu Ô�u ÔBÓ¹ Ós¹ c]�« ÚrÔN]M JÓ� ÓË ¨ o¹ =b =B�«
 ÓÊu ÔŽ —U?????? Ó�Ô¹ Ós¹ c]�« Óp ¾Ó�ËÔ√ ÚrÔNÚM � ÓqÓ³ ÚIÔ¹ ô ÚÊÓ√ ÓÊuÔ	U Ó
Ó¹ Úr Ô¼ÓË

 Æ©≥®å �« ÓdÚO Ó Ú)« w 	
وقال فضالة بن عبيد ‹  : 

”لأن أكــون أعلــم مــن أن االله قد تقبل منــي مثقال 
١-  الأعراف: ٩٩.

٢- المؤمنون: ٦٠.
٣-  رواه الترمذي برقم  ٣١٧٥ - ٧٩/٣  وابن ماجه برقم ٤١٩٨ وأحمد برقم 

٢٥٣٠٢ في ١٥٩/٦ وصححه الالباني في السلسلة ١٦١/١ برقم ١٦٢



±∞¥

حبة خردل، أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن االله تعالى 
.(٢) (١)  Zm  l  k  j    i [ :يقول

∫ ¡u��« ¡U�KłË ¡U�b�_« ≠±≤
حينمــا يقرأ العبد آيــات ربه التي تدعوه للاســتجابة 
لأمره، ويســمع داعي الهدى إلى الاســتقامة على شرع 

ربه, فإنه يرغب بسلوك طريق النجاة.
 ولكــن ما يلبــث إلا أن يحيط به أصدقاؤه وجلســاؤه 

فيصرفونه عن أمر االله ويثبطونه دونه .
فــإن الصحبة قد تكون كالقيود التي تكبل الإنســان 

عن التخلص مما يود التخلص منه.
 وكــم من رفيق صد صاحبه عن اتباع طريق الهداية 

والخروج من ظلمة المعصية إلى نور الهداية.
 حتــى إذا كان يــوم القيامــة عــض علــى يديه -لا 

أصابعه- ندماً وحسرة!.
  k  j    i  h  g [ :يقول تبارك وتعالــى
   t   s   r   q    p   o   n   m       l

١- المائدة:٢٧.
٢- كتــاب الزهد لابن المبارك ص ١٩ وانظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  

١٧/٢ للأصبهاني ، وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١١١/٥ .



±∞μ

z  y  x  w     v    u  }    |  {      ~  ے    
 .(١) Z  ¦   ¥  ¤  £   ¢¡

تقول إحدى النساء: 
«إننــي عندمــا أجلس مــع النســاء فــي الاجتماعات 
الدوريــة, أشــعر بالضعــف عن الالتــزام بدينــي(٢) وإذا 
جلســت مع صاحباتــي الخيرات في الدروس الشــرعية 

أشعر بالقوة في اتباع الحق». 
وهذا الــذي تحكيه هذه المرأة هو مثــل واقعي لأثر 
الصحبــة في قــوة الاســتجابة وضعفها, والســعيد من 
فــارق كل رفقة تعيقه عن الاســتجابة لنــداء الإيمان, 
واختــار الرفقة التي تقربــه إلى رضــا الرحمن, وصبر 

نفسه معهم  مستعيناً بربه, ممتثلاً قوله تعالى: 
 =w AÓFÚ�«ÓË …« ÓbGÚ�U Ð rÔN]ÐÓ— ÓÊuŽ Úb¹ Ós¹ c]�« Ól� Óp�ÚH½ Úd ³�«ÓË®
 …UO Ú(« ÓWM¹ “ Ôb¹ dÔð Úr??????NM ÓŽ Ó„UMÚO ÓŽ ÔbFÓð ÓôÓË ÔtN ÚłÓË ÓÊË Ôb??????¹ dÔ¹
 ÓÊUÓ�ÓË ÔÁ«Óu Ó¼ ÓlÓ³]ð«ÓË UÓ½ dÚ� – s ÓŽ ÔtÓ³ÚK Ó� UMÚK ÓH ÚžÓ√ Ús� Úl DÔð ÓôÓË UO½b̂�«

 (٣)U ÎÞÔdÔ
 ÔÁÔd�Ó√

١- الفرقان: ٢٧ – ٢٩.
٢- ربمــا لأن بعض هذه المجالس يكثر فيها الغيبة والنميمة والقيل والقال، 

وهذه معاصي لها أثرها السلبي في قسوة القلب.
٣- الكهف ٢٨.



±∞∂

 ∫v�UFð tK�« WLŠ— s� ”QO�« ≠±≥
 من عوائق الاســتجابة في طريق  التوبة اليأس من 
رحمة االله تعالــى, فهناك من يدخل عليهم الشــيطان 
مــن جهة اليأس مــن روح االله، فيقول لــه: أنت فعلت 
وفعلــت فكيف يغفر االله لك؟ يعظم في نفســه الذنب 
ليصــده عــن الاســتجابة للأمــر بالتوبــة، واالله  تعالى 

يقــول: ] '  )   (  *  +,  -  .  /  0  1  
 .(١) Z      5  4     3  2

ألا يستمع هذا اليائس لنداء الرحمن   لعباده  الغارقين 
  z  y  x  w  v  u  t[ :  في العصيان
   ¨      §   ¦¥        ¤      £   ¢   ¡ ~ے     }     |   {
©          Z          ª(٢). نعم إنه يغفر الذنوب جميعا بما فيها 

الشرك والكفر إذا تاب العبد إليه وأناب.
 Ó»u²ÓO� qO ]K�U Ð ÔÁ Ób¹ Ôj???�³¹ ]qłÓË ]e ÓŽ Ót ]K�« ]Ê ≈ò : ¤ َال وقَ
 ¨ q ÚO ]K�« Ô¡w � Ô� Ó»u Ô²ÓO � —UNM�U Ð ÔÁ Ób¹ Ôj�³¹ÓË ¨ —UN ]M�« Ô¡w??? ��

Æ(٣)åU ÓN Ð d ÚG Ó� Ús � ÔfLA�« Ól ÔK ÚDð v ]²Š

١- يوسف: ٨٧.
٢-  الزمر: ٥٣.

٣-  رواه مسلم برقم  ٢٧٥٩ عن ابي موسى ‹ .



W³žd�«Ë W³¼d�« 5Ð WÐU−²Ýô«
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تبقــى امتحانات الرغبــة والرهبة ســنة االله الجارية 

في خلقه، ولو مــع أوليائه وأهل طاعته, فلا يبقى حي 

إلا وهو مفتــون مبتلى, فلكل دعوة برهان, ولكل قول 

    {  z  y  x  w  v  u  t  s [ :حقيقــة

.(١)  Z     |

ويأبــى االله إلا أن يبتلي المحبين في صدق محبتهم, 

والمتقيــن فــي قــوة إيمانهــم:  ] 0  1  2   
.(٢)  Z  7  6  5   4  3

فهــذا يريــد الدنيــا وذاك يريــد الآخرة، قــال تعالى: 

  h   g    f   e    d   c   b[
.(٣)Zi

١-  العنكبوت: ٢.
٢-  محمد: ٣١

٣- سورة آل عمران : ١٥٢.

W³žd�«Ë W³¼d�« 5Ð WÐU−²Ýô«



±±∞

وهذا يؤثر رضى االله وذاك يؤثر رضى الناس, قال ¤: 
«من التمس رضا االله بســخط النــاس رضي االله عنه 
وأرضــى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بســخط 

االله سخط االله عليه، وأسخط عليه الناس»(١).
فلا تخلو الحياة من مواقف وخيارات تمحص الحقائق 
وتسبر البواطن, لينال بها صاحبها نقاط التميز, ووسام 
شرف الحياة الحقيقية الممتدة إلى جنات ونهر ورضوان 

من االله أكبر.
s×² الإنســان تنكشف له حقائق نفسه من  Ô1 وحين
خــلال المواقف, فهب أن إنســاناً ألّف كتابــاً في الأمانة, 
فلن يكون أميناً حتى يتعرض لموقف V�UDÔ¹ فيه بأداء 

الأمانة, فإن أدى الأمانة فهو حينئذ المؤمن المؤتمن.

١-  تقدم تخريجه ص ٩٢
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∫W³¼d�« sÞ«u* WK¦�√
 والمؤمن بيــن مواقف الرغبة والرهبــة في امتحان

كبير دائم:
فمن الرهبــة: الخوف من عاقبة الاســتجابة في باب 
الإنفــاق, فيخشــى الفقر ويأمــل الغنــى, واالله تعالى 

   © يقول: ] ¤  ¥    ¦    § ̈ 
.(١)  Z  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª

ومــن الرهبة: الخوف مــن الناس في القيــام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بحجة الخوف من أذاهم، 
أو اليــأس مــن اهتدائهم, كما قال قــوم في كتاب االله: 

   ,   +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! [
.(٢) Z .  -

بالاســتجابة لأمــر االله  الأمــر  آيــة  فــي  والمتأمــل 
والرســول ¤  فــي قوله تعالــى: ] »  ¬    ®  
   ¶µ    ´   ³    ²   ±   °   ¯
       À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸
   È   Ç   Æ      Å   Ä   Ã   Â   Á
.(٣).Z   Ð   Ï   Î   Í   Ì   ËÊ   É

١-  سورة البقرة : ٢٦٨
٢-  سورة الأعراف : ١٦٤

٣- سورة الأنفال : ٢٤ - ٢٥
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والفئة المذكــورة في الآية ربما تعــدت الخصوصية 
لتصيــب فاعــل الظلــم وغيــره، يــدرك خطــورة عدم 

الاستجابة لأمر االله ورسوله رهبة في الناس.
 وذلــك إذا ظهــر الظلم فلم يغير فــإن عقوبته تعم 
الفاعــل وغيره, ويكــون اتقاء هذه الفتنــة بالنهي عن 
نوا من  المنكــر وقمع أهل الشــر والفســاد, وأن لا يمكّ

المعاصي والظلم مهما أمكن (١).
ومــن الرهبة: الخوف مــن الناس ومــن نقدهم في 

مخالفة عوائدهم المحرمة, واالله تعالى يقول:
.(٢) Z  Ã                 Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼» [ 

ومــن الرهبــة: تخويــف المرأة مــن ارتــداء الحجاب 
الشرعي الساتر لجميع بدنها, بما  في ذلك غطاء الوجه, 

استجابة لأمر االله تعالى: 
] }  |  {  ~  ے   ¡            ¢   £  ¤  
.(٣)  Z   ª   ©    ̈   §   ¦   ¥

وأن ذلــك مما يلحق بهــا الضرر, وأنــه يضيق عليها 
فرص التعليم والعمل.

١- تفسير السعدي ص ٣١٨
٢-سورة التوبة : ١٣

٣- الأحزاب: ٢٨.
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∫W³žd�« sÞ«u* WK¦�√
وأما الرغبة: فمنها فتنة الأموال وأنواع المكاسب المادية, 
فقد يمر على الإنسان عروض الربح الميسر, والاستثمار 
المضاعف, من طرق محرمة أو أوجه مشبوهة. فما يمنع 
المؤمــن إلا إيمانــه بالتثبت حيالها والاســتجابة لأمر االله 

   y  x  w  v  u [ :فيها, فــي قوله  تعالــى
.(١) Z  ¢   ¡   ے  ~  }  |  {  z

ومــن الرغبــة: تلــك الميــول البشــرية بيــن الرجل 
والمرأة، فقد جاءت الشــريعة بتنظيمها، وتأطيرها في 
حدود ما يشــبعها على وجه تحصــل به المنافع وتندفع 

به المضار, فحرم االله الزنا وشرع الزواج.
وقــد ابتلينا فــي زمننا هــذا بفتنة عظيمة كاشــفة 
بالرجــال,  النســاء  اختــلاط  فتنــة  وهــي  ألا  جارفــة, 
وتســاهلهم في هذا الباب باسم القرابة أو الصداقة أو 

زمالة العمل والتعليم.
فهاهنــا يتميز أهل الاســتجابة واليقين الراســخ من 
الرجال والنســاء, ممن يخافون أن يحشــروا إلى ربهم 

١-  البقره : ٢٧٨ البقرة : ٢٧٨
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ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع, الذين يخشون ربهم 

بالغيــب ويخافون ســوء الحســاب, إنهم المســتجيبون 

المخلصــون كما أخبــر االله عن قدوتهم النبي يوســف 

     K  J  I  H [ :عليه الســلام  بقولــه

. (١)) Z  Q  P  O   N  ML
      _     ^  ]\  [  Z [ :اســتجابة لأمر االله تعالى

. (٢)Z  b   a  `
ومن الرغبة: عندما تكثر الدعايات المضللة، وينادي 

أرباب الشــهوات إلى غيهم وباطلهم, بطرق ووســائل 

مهيجــة تجعــل الحليم حيــران من مرئيات وســمعيات 

وفضائيــات بهــدف ميل الناس عن جــادة الصواب، كما 

قــال االله تعالــى: ] &  '  )      (  *  

.(٣)  Z  -  ,  +
ناهيك عن تلك الموضات والملبوسات المخزية التي 

لا يقبلها العقل السليم فضلاً عن الدين القويم.

١- يوسف :٢٤
٢-  الإسراء : ٣٢

٣- النساء :٢٧
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حينها تقف اســتجابة المؤمــن والمؤمنة على ميزان 
حساس, يعرف بها قوتها من ضعفها وتمكنها من خفتها.

والمؤمن يحتــاج إلى صبر دون تلك الرغبات فالصبر 
واليقين مــدد المســتجيبين, والخفــة والطيش وصف 

  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  Ò[ :المفتونيــن, قال تعالى
.(١) ZÜ  Û  Ú  Ù

١-  سورة الروم : ٦٠





 nK��« tÐU−²Ý« s� Ã–U/nK��« tÐU−²Ý« s� Ã U/
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الاستجابة الله ولرسوله  ¤ وتربية النفس على ذلك 

من معالم العظمة، وشارات الكمال، ومن دلائل هيمنة 

النفس على رغباتها.

إن تعاليم الدين ومحاب االله ورســوله  ¤ لا يطيقها 

الذيــن ركنوا إلى الدنيا فضعفت نفوســهم، والمرء إذا 

كان لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر له أطفالاً أو 

مرضى أو كسالى، إنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة، 

والســواعد القويــة! كذلــك الدين لا يقوم بــه ويتمثل 

تعاليمه إلا رجال كبار النفوس، ونساء عظيمات.

وهاهنا بعض النماذج المشــرقة من مواقف الســلف 

الصالح في المســارعة للاستجابة لأمر االله ورسوله ¤ 

وهــي غيض من فيض، وقطرات من بحر، والأمثلة في 

 nK��« WÐU−²Ý« s� Ã–U/
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، ولكن اللبيب تكفيه  Ód ÓBÚ Ô% Ë√ d ]D?????? Ó�Ôð ذلك أكثر من أن
الإشارة، رزقنا االله الاستجابة له سبحانه ولرسوله ¤ .

∫dL)« .d% �U¹¬ X�e½ U* WÐU×B�« WÐU−²Ý« WŽdÝ
كانت العرب في الجاهلية تشــرب الخمر كما يشــرب 
الناس الماء، وجاء االله بالإســلام فأســلم من أسلم من 

العرب، ولا زالوا على عادتهم من شرب الخمر.
فما الظن بقوم يشربون الخمر منذ عشرات السنين، 
وأصبــح الخمر جزءاً من شــرابهم اليومــي الذي ألفوه, 
لقــد بلغ الإدمان بهؤلاء مبلغه، فهل يســتجيبون لحكم 

تحريم الخمر إذا جاءهم؟
فلنتــرك أنس بــن مالك رحمــه االله يــروي لنا هذه 

القصة بقوله:
«كنت ســاقي القــوم وأنا صغير فــي دار أبي طلحة، 
وإذا بمنادي رسول االله ¤   ينادي: ألا إنَّ االله ورسوله 

¤ قد حرما الخمر».
 فلنتخيل ذلك المجلس الذي اجتمع فيه رؤوس القوم 

يشربون الخمر: 
- هل سيقولون نشرب هذه الكأس ثم نمتثل؟
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- أم يقولــون نبتلع مــا في أفواهنا من الشــراب ثم 
نطبق أمر االله ونترك الخمر؟

- أم يقول من ملأ منهم المخازن: أُنهي ما قد صنعته 
من الخمر ثم أمتثل؟ 

     ما كان موقفهم *[U ســمعوا قوله تعالى : ] !  
  "  #  $  %       &  '  (  )   *  +
  ,  -  .  /  0  1  2    3  4
     5  6  7  8  9  :   ;   <  =  >

.Z (١)?  @  AB  C  D   E 
 إلا أن  قالوا جميعاً : (انتهينا يا رب، انتهينا يا رب).

فأخــرج النــاس مــا عندهــم مــن جــرار الخمر   
وأراقوها في سكك وطرقات المدينة.

قال أنس ‹ : «فأصبحت المدينة ثلاثة أيام ليس 
لها رائحة إلاّ الخمر»(٢).

 كم من المســلمين اليوم من يسمع حكماً الله تعالى 
t محرم، فمــن يفعل كفعل الصحابة  فــي أمر يفعله √½[

 ويقول كما قالوا: ”انتهينا يا رب، انتهينا يا رب“؟.

١-  المائدة:٩٠ ،٩١.
٢- أصله عند البخاري برقم (٤٢٥٤) ، ومسلم برقم (٣٦٦٢) .
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∫ › tK�« ‰uÝ— WHOKšË W�_« o¹b� WÐU−²Ý«
لقــد كان أبــو بكــر ‹ مــن أشــد الصحابــة ‹ 
تصديقاً لكتــاب االله، وإيماناً بالتنزيل، ومن أســرعهم 

استجابة الله ورسوله  ¤  والنماذج من حياته كثيرة:
فمــن ذلك ما روتــه أم المؤمنين عائشــة رضي االله 

عنهم  في حديث الإفك الطويل بقوله:
”فلمــا أنزل االله براءتي، قــال أبو بكر الصديق ‹ 
-وكان ينفــق علــى مســطح بــن أثاثــة لقرابتــه منه 
وفقــره- : واالله لا أنفــق على مســطح شــيئاً أبــداً بعد 
الذي قال لعائشة رضي االله عنهم  ما قال، فأنزل االله:  

  Q   P   O   N   M    L   K   J   I   H[
  ZY   X   WV   U      T   S   R

.(١) Z  d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [

قــال أبو بكر رضي االله عنهــم  : بلى واالله إني أحب 
أن يغفر االله لي.

فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: واالله لا 
أنزعها منه أبداً (٢).

١-  النور: ٢٢.
٢- رواه البخاري ( ٣٠٩/٨) حديث رقم (٤٧٥٠).
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فانظــر  كيف أن مســطح بن أثاثــة ‹  خاض مع 
÷Úd أم المؤمنين  ومع ذلك ما إن  Ž مــن خاض في
نزلت الآية، حتى اســتجاب أبو بكر ‹لأمر االله وأعاد 
النفقــة التي كان ينفق على مســطح؛ لأن هدفهم هو 

رضوان االله تعالى والجنة .

  › ‰œUF�« WHOK)« W�_« ‚Ë—U�  WÐU−²Ý«
عمر بن الخطاب ‹  وما أدراك ما عمر، عمر فاروق 
هذه الأمة، أول من لقب بأمير المؤمنين، الخليفة العادل، 
ÔÀ الملهم، عمــر الذي وافق ربه  ]bÓ Ô;« ،الذكــي العبقري
فــي مواضع كثيرة، وكان ينزل القــرآن مؤيداً لرأيه، وما 
ســلك فجاً إلا سلك الشــيطان فجاً غير فجه، أعز االله به 
الإسلام، وتوفي رسول االله ¤  وهو عنه راض، والباب 

الحائل دون الفتنة، والوقاف عند حدود االله.
عن ابن عباس ‹ قال:» قدم عيينة بن حصن ‹ 
d= بن قيس رحمة االله ، وكان من  Ô(« فنزل على ابن أخيه
النفر الذين يدنيهم عمر، فقال عيينة لابن أخيه :يا ابن 

أخي لك وجه عند هذا الأمير ، فاستأذن لي عليه.
قال: سأستأذن لك عليه .
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d̂ لعيينــة ، فأذن له  Ô(« قــال ابن عبــاس :فاســتأذن
عمر، فلما دخل عليــه قال: هيه يا ابن الخطاب، فواالله 

ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل.
فغضب عمر حتى هم به.

فقــال لــه الحر: يــا أميــر المؤمنيــن، إن االله تعالى 
  J  I  H   G    F  E  [  :  ¤ لنبيــه  قــال 

Z K (١)، وإن هذا من الجاهلين.
واالله مــا جاوزها عمر ‹ حين تلاهــا، وكان وقافاً 

عند حدود االله“ (٢) .

 › V�UÞ wÐ√ sÐ wKŽ WÐU−²Ý«
 قال رسول االله ¤  يوم خيبر: 

«لأعطيــن الراية غداً رجلاً يحب االله ورســوله، يفتح 
االله على يديه» 

فدعا رسول االله ¤  علي بن أبي طالب ‹  فأعطاها 
إيــاه وقال: «امــش ولا تلتفت حتى يفتــح االله عليك». 
فســار علي شــيئاً ثــم وقف ولــم يلتفت فصــرخ: يا 

رسول االله على ماذا أقاتل الناس؟

١-  الأعراف: ١٩٩.
٢-  رواه البخاري (١٥٥/٨) حديث رقم (٤٦٤٢) .
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قــال ¤  قاتلهم حتى يشــهدوا أن لا إله إلا االله وأن 

محمداً رســول االله، فإذا فعلوا ذلــك فقد عصموا منك 

دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على االله» (١).

فانظر أيها المسلم كيف طبق علي بن أبي طالب ‹ 

أمــر الرســول لما قال لــه: «ولا تلتفت»، فلمــا ناداه لم 

يتلفت وأجابه. 

 ›dLŽ sÐ« tK�«b³Ž WÐU−²Ý«
· عبداالله بن عمر‹  بشــدة اتباعه للســنة،  d ÔŽ
ومبادرتــه لامتثــال أي أمــر يبلغه، فــكان –على خطى 

أبيه ‹ وقافاً عند حدود االله ومســتجيباً دون تلكؤ أو 

تباطؤ، وإليك بعض الأمثلة:

١- عن عبد االله بن عمر ‹ أنه ســمع رســول االله 

¤ قــال: «مــا حق امرئ مســلم له شــيء يوصي فيه 
يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة» .

قــال عبداالله بن عمر‹ : ”ما مــرت علي ليلة منذ 
سمعت رسول االله ‹  قال ذلك، إلا وعندي وصيتي“ (٢).

١-  أخرجه مسلم (٧/ ١٢١).
٢-  أخرجه مسلم ( ٣/ ١٢٤٩).
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٢ -  استجابته ‹ عندما نزلت: ]  !  "  # $          
% & ' Z     (١). قــال الحافــظ ابــن حجر ‹ 
 « :وممــن عمل بالآية ابن عمــر ‹ ، فروى البزار 
من طريقه أنه قرأها - يعني ابن عمر - قال: ”فلم أجد 
شــيئاً أحب إلي من مرجانة - جارية لي رومية - فقلت: 
هي حرة لوجه االله ، فلولا أني لا أعود في شيء جعلته 
الله لتزوجتهــا“، كمــا أعتق ابــن عمر‹ أيضــا نافعاً 
مــولاه، وكان أعطــاه فيه عبداالله بــن جعفر ‹  ألف 
دينار، قالت صفية بنت أبي عبيدة: «أظنه تأول قول االله 
.(٢)   Z ' & %          $ #  "  !  [:  عــز وجل

٣- وأخرج أبو نعيم في الحلية عن نافع قال: كان ابن 
عمر ‹  إِذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه  .

قــال نافع: وكان رقيقــه قد عرفوا ذلــك منه، فربما 
d أحدهم فيلزم المســجد، فإذا رآه ابن عمر ‹  ]L??????ý

على تلك الحالة الحسنة أعتقه.
فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن واالله ما بهم إلا 
أن يخدعوك فقال ابن عمر: ”فمن خدعنا باالله عز وجل 

انخدعنا له“ (٣).
١- آل عمران: ٩٢.

٢-  آل عمران: ٩٢.
٣ - حياة الصحابة (٢/ ٢٨٥).
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٤- عــن عبد االله بــن عمر‹ قــال: بينما نحن مع 

رسول االله ¤  إذ قال رجل من القوم: االله أكبر كبيراً، 

والحمد الله كثيراً وسبحان االله بكرة وأصيلاً.

فقال رسول االله ¤: «من القائل كلمة كذا وكذا»؟ 

قال رجل من القوم: أنا يا رسول االله.

قال ¤ : «عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء».

قال ابن عمر ‹ : « فما تركتها منذ ســمعت رسول 

االله يقول ذلك“. 

 › WŠ«Ë— sÐ tK�«b³Ž WÐU−²Ý«
حينما دخل عبداالله بن رواحة ‹ المســجد والنبي 

¤  يخطب، فســمعه يقول: «اجلسوا». فجلس مكانه 
خارج المسجد حتى فرغ من خطبته، فبلغ ذلك النبي ¤    

فقال: «زادك االله حرصاً على طواعية االله ورسوله»(١). 

فبمجرد أن سمع الصحابي ‹ الأمر بالجلوس وهو 

لم يعلم من المقصود جلس قبل أن يدخل المسجد.

١- سير أعلام النبلاء (١/ ٢٣٢)، وأورده الحافظ في « الإصابة « ٧٨/٦، وقال: 
أخرجه البيهقي بســند صحيح إلى عائشــة، وله ســند آخر مرسل، والمرسل 

أصح سندا، ونسبه صاحب « الكنز « (٣٧١٧٣) إلى ابن عساكر.
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 ›  WŁ—UŠ sÐ b¹“ WÐU−²Ý«
جاء زيد بن حارثة ‹  بفرس له يقال لها شــبلة، 

لم يكن له مال أحب إليه منها، فقال: هي صدقة.
فقبلهــا رســول االله ¤ ، وحمــل عليها ابنه أســامة 
‹ ،  فرأى رســول االله ¤  ذلك في وجه زيد فقال: 

«إِن االله قد قبلها منك» (١).

ULNMŽ tK�« w{— WM�R*« …U²H�«Ë V ÚO ³ ÚOÓK Ôł WÐU−²Ý«
عن أبي برزة الأسلمي ‹  قال: كانت الأنصار إذا كان 
لأحدهم أيم لا يزوجها حتى يعلم هل للنبي  ¤ فيها حاجة, 
فقــال النبي ¤  لرجل مــن الأنصار: «زوجني ابنتك».

ففــرح الرجــل وقال: (نعــم، وكرامة يا رســول االله، 
ونعمة عين) والرجل يظن أن النبي  ¤  يخطبها لنفسه.

فقال ¤ : «إني لست أريدها لنفسي».
قال الرجل: فلمن يا رسول االله ؟ 

قال  ¤  : «لجليبيب». 
١- رواه ابــن عبــد البر في التمهيــد (٢٠٤/١) عن محمد بــن المنكدر، ورواه 
الطبــري في تفســيره (٦/ ٥٩٢) عن عمــرو بن دينار، وهو مرســل كما قال 
الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» : (١٩٤/١) ورواه عبدالرزاق الصنعاني 
فــي تفســيره (٩٠/١) عــن أيوب، و عــن عبدالــرزاق، وهو معضــل كما قال 

الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»: (١٩٤/١)
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من هو جليبيب ¤ ؟

هــو رجل من عامة المســلمين فقير دميم، ليس له 

قبيلة ذات منعة وقـوة.

فقال الرجل: يا رسول االله أشاور أمها.

فأتى الرجل زوجته فقال: رسول االله ¤  يخطب  ابنتك.

فقالت: نعم ونعمة عين.

فقال: إنه لا يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب.

فقالت المرأة: لا، لعمر االله لا نزوجه.

فلمــا أراد الرجــل أن يقــوم ليأتــي رســول االله   ¤ 

فيخبره بما قالت, سمعت البنت مقالة أبيها ورد أمها.

فقالت: من خطبني إليكم؟ 

فأخبرتها أمها.

قالت البنت الصالحة: (أتردون على رسول االله¤ أ مره؟

 ادفعونــي إليــه �t]½S لــن يضيعنــي) – أي: ادفعوني 

إلــى النبيأ  �t]½S لن يختار لي إلا رجــلاً صالحاً- فانطلق 

أبوها إلى رسول االله ¤   فقال: «شأنك بها»، فزوجها 

جليبيباً ‹  . 
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 فتزوجهــا جليبيــب, وعندما ســمع جليبيــب عن نية 
رســول االله  ¤  فــي الخــروج إلــى الغزو وخــرج معه 

استجابة لأمر االله ورسوله بالجهاد في سبيل االله.
وبعــد أن انتهت المعركة، قــال النبي ¤  لأصحابه: 

«هل تفقدون من أحد؟».
قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناً .

قال  ¤  : «انظروا هل تفقدون من أحد؟»
قالوا: لا.

فقال  ¤ : «ولكني أفقد جليبيباً فاطلبوه في القتلى» .
فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، 
فأتــاه رســول االله  ¤ فقام عليه فقال: «قتل ســبعة 
وقتلــوه، هــذا منــي وأنا منه، هــذا مني وأنــا منه» ثم 
وضعه رســول االله  ¤  على ساعديه، وحفر له، ماله 
ســرير إلا ســاعد النبي  ¤  ، ثم وضعه  في قبره ولم 

.(١) (q Ò� Ôž t½√ d�cÔ¹
فهذا الرجل دعاه حب االله ورسوله واستجابته لداعي 
الجهاد, إلى أن يبذل نفســه في ســبيل االله، فكانت له 

١-   أصله عند مسلم برقم (٢٤٧٢) .
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الشــهادة من رســول االله ¤  بهذه الكلمة: « هذا مني 
وأنــا منه ». وأما تلك الفتاة الصالحة، فعندما رأى النبي 
 ]V Ô� سرعة استجابتها لأمره دعا لها فقال: «اللهم   ¤
عليها الرزق صباً، ولا تجعل عيشــها كــدا»(١)، والمعنى: 
اللهــم ابســط عليها الرزق ووســع لها فيــه ولا تجعلها 

تتعب في طلبه.
قال أنس ‹  : فما كان من الأنصار أيم أكثر نفقة منها.

هكذا فلتكن اســتجابة المؤمنيــن، فلم يردها   
عــن امتثــال أمر رســول االله ¤  رغبة في شــيء من 
زخرف الدنيا الزائل، وإنما اختارت طاعة رسول االله ¤  
وقدمتها على رغبات نفسها، فرضي االله عنها وأرضاها.

:   › —U�¹ sÐ qIF� WÐU−²Ý«
  Y  X  W  V  U  T [ : قال االله تعالى
  ba   `   _   ^   ]    \   [   Z
  n  ml  k  j  i  h      g  f    e  d  c

 .(٢) Z  w  v  u  t   s  rq    p  o
١-  رواه ابــن حبــان فــي صحيحــه (٣٤٣/٩) برقــم (٤٠٣٥) عــن أبي برزة 

الأسلمي، وقال محققه شعيب الأرنؤوط : (إسناده صحيح).
٢-  البقرة: ٢٣٢..
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عن معقل بن يســار ‹ أن هذه الآيــة نزلت فيه، 
قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت 
عدتهــا جــاء يخطبهــا، فقلت لــه: ”زوجتك وأفرشــتك 
وأكرمتــك فطلقتها ثم جئت تخطبهــا، لا واالله لا تعود 
إليك أبــداً“، وكان رجلاً لا بأس بــه، وكانت المرأة تريد 

  [  Z  Y[ :أن ترجع إليه، فأنزل االله هذه الآية
. Za  `  _  ^  ]   \

 فقلت: ”الآن أفعل يا رسول االله“!، قال: فزوجتها إياه.
وفي رواية أنه ‹  قال: ”سمعاً لربي وطاعة، فدعا 

زوجها فزوجتها إياه“ (١). 

  › rOKÝ sÐ dÐUł WÐU−²Ý«
حيث قال لرسول االله ¤ : اعهد إلي.

قال ¤ : «لا تسبن أحداً».
 Î«dOFÐ ôË Î«b³Ž ôË Î«d??????Š ÔbÚFÓÐ X³³??????Ý UL� :قال جابر

.(٢) …Uý ôË
فتأمل حاله رضي االله عنه كيف استجاب لعهد نبيه ¤ ، بل 
إنه تجاوز الناس إلى عدم ســب أي أحد حتى الحيوانات 

١- رواه البخاري (٨٩/٩)، حديث (٥١٣٠) .
٢-  أخرجه أبو داود (٤/ ٩٨)، وصححه الألباني، وأخرجه البيهقي في الســنن 

الكبرى (١٠/ ٢٣٦).
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والجمــادات، وذلك لأن لفظ ”أحد“ نكــرة جاء في صياغ 
النهــي وقــد تقــرر أن النكــرة في صيــاغ النهــي تفيد 

العموم، وهذا من فقهه رضي االله عنه.,

  › WÐU×B�« s� qł— WÐU−²Ý«
رأى النبي ¤  خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، 

فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده».
فقيل للرجل بعدما ذهب رســول االله ¤ : خذ خاتمك 

فانتفع به.
قال: لا واالله لا آخذه أبداً؛ وقد طرحه رسول االله  ¤ (١).

وما كان طلب الصحابة منه أن يأخذ الخاتم خروجاً عن 
حكمه  ¤ ، ولكنهم فهموا أن النهي عن اللبس للرجال 
وليس النهي عن الانتفاع بقيمته، ولكن الرجل –لكمال 
استجابته- أبت نفسه عليه أن يأخذه وقد طرحه  ¤ .

: › r¦Oš sÐ lOÐd�« WÐU−²Ý«
روي عن الثوري رحمه االله  أنه بلغه أن أم ولد الربيع 
بن خيثم قالت : كان إذا جاءه السائل يقول لي: يا فلانة 

١-   صحيــح ابــن حبان بتحقيق الأرنؤوط ( ١/ ١٩٢). قال شــعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح على شرط الصحيح.
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أعطي الســائل ســكراً؛ فــإن الربيع يحب الســكر، قال 
سفيان: يتأول قوله عز وجل :  ] !  "  #   $  %  

.Z '  &

:› e¹eF�«b³Ž sÐ dLŽ WÐU−²Ý«
كان عمــر بن عبدالعزيز ‹  يشــتري أعدالاً (١) من 

السكر ويتصدق بها؛ فقيل له: هلا تصدقت بقيمتها؟
فقال: لأن السكر أحب إلي فأردت أن أنفق مما أحب.

وقــال الحســن ‹ : ”إنكم لن تنالوا مــا تحبون إلا 
بترك ما تشــتهون، ولا تدركون مــا تؤملون إلا بالصبر 

على ما تكرهون“ (٢).

١- جمع (عدل)، والعدل: نِصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير).
٢-  تفسير القرطبي ( ١٢٨/٤).



s¹d�UF*« WÐU−²Ý« s� Ã–U/
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ولا يــزال فــي أمة محمــد ¤ -أفــراداً وجماعات- من 

يضربــون أروع الأمثلــة فــي اســتجابتهم الله تعالــى 

وللرســول ¤ ، مــع مــا يجدونــه مــن الابتــلاءات ومــا 

يعترضهم من الصوارف والفتن.

وتبقــى هــذه الخيرية في أمــة الاســتجابة إلى آخر 

الزمــان كما جاء في حديث أنس ‹  قال, قال رســول 

االله ¤ : «مثــل أمتــي مثل المطــر لا È—bÔ¹ أوله خير أم 

آخره» (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : 

”وأما قوله «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره» 

.. فمعنــاه أن فــي المتأخريــن مــن يشــبه المتقدمين 

١- ســنن الترمذي برقم ٢٨٦٩ , حسنه الألباني وقال: حسن صحيح وحسنه 
شعيب الأرناؤوط.

s¹d�UF*« WÐU−²Ý« s� Ã–U/
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ويقاربهــم حتــى يبقى لقــوة المشــابهة والمقارنة, لا 
يدرى الذي ينظر إليه أهذا خير أم هذا وإن كان أحدهما 
في نفس الأمر خيرا, فهذا فيه بشــرى للمتأخرين بأن 

فيهم من يقارب السابقين (١).
وقــد تميــزت بعــض المواقــف المعاصــرة بســرعة 
استجابة أصحابها مع قوة العوائق أو العلائق فيما أمروا 

به أو نهوا عنه. ومن أمثلة ذلك:

Ê¬dIK� UNLN� bFÐ UN�öÝ≈ s�Š  
جاءت إلينا خادمة كافرة، وبعد قرابة الشــهر أسلمت 
وحســن إســلامها، وأهدينا لها مصحفا مزوداً بتفســير 
الآي، وبعد أشهر حصل لها ظرف طارئ يستلزم عودتها 
لبلدها؛ لكنها جاءت إلي وقالت: لم يمنعني من الذهاب 
 ،(٢)  Z  ̂ ]  \  [  Z [ :آيــة إلا  لبلــدي 
 .(٣)   Z    9   8     7   6   5   4   3[ وآيــة: 

وقالت: أنا عقدي معكم سنتين، ولم ينته بعد!
فدهشت مما قالت، وعجبت لسرعة استجابتها لكلام 

االله وفهمها له!
١-  مجموع الفتاوى (١١|٣٧١).

٢-  المائدة: ١.
٣-  الرعد: ٢٠.
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ورأفــت لحالي وحال غيري من المســلمين، ممن ولد 
في كنف الإسلام، ولم يحسن بعد تطبيق تعاليمه(١).

XFÞ√Ë XFLÝ  
الملتقيــات  إحــدى  فــي  محاضــرة  ألقيــت  أن  بعــد 
الدعوية, أقبلت إلي فتاة تســألني عــن الحكم الفقهي 
في عدة مســائل تتعلق بحفل عرســها, فكانت تســأل 
عن المســألة, وعندمــا أجيبها بالحكــم   تعقد إصبعها  
وتقول: (ســمعت وأطعــت), ثم  تنتقل  إلى المســألة 
التالية,  وتســأل فأجيبها, فتعقد إصبعها الأخرى, وهي 
 حتى انتهت توهكذا صنع ,(وأطعت ســمعت) :تقول
من أســئلتها, فتعجبت من أمرها واســتجابتها بقولها: 

(سمعت وأطعت), ودعوت لها بخير.

Â«d(« tK�« XOÐ w� WÐU−²Ý«  
كنت أصلي في المسجد الحرام وكانت بجانبي امرأة 
من إحدى الــدول العربية, تلبس خاتما فيه عيناً زرقاء, 
وهذه العين اعتاد بعض الناس لبســها بنية دفع  العين 

١- رسالة من مشترك في جوال ( تدبر).
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والحســد, وهي صورة من صور الشــرك, وبعد الانتهاء 
مــن الصــلاة ألقيــت عليها الســلام, وســألتها عن هذا 
الخاتــم, فأخبرتني أنهــا رأته على صديقتهــا فأعجبها 
فأهدته لها, فلما أخبرتها أن بعض الناس يلبسه بقصد 
دفع العين, أكدت أن ذلك صحيح, لكنها لا تلبســه بهذه 

النية, وإنما أعجبها فقط.
 فبينت لها أن هذا الخاتم وسيلة من وسائل الشرك, 
وأن الوســائل لها أحــكام المقاصد, وهــي وإن كانت لا 
تعتقــد أنــه مؤثر إلا أنه لا يجوز لبســه حتى لا تتشــبه 
بالمعتقديــن به, فما كان منها إلا أن ســارعت إلى نزع 

الخاتم من يدها وهي تستغفر.
وتقول: واالله إني لا أعلم بذلك, فتذكرت تلك المرأة 
التي أتت  إلى النبي ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهــب فقال لها النبي ¤ : «أتعطين زكاة 
هــذا؟»، قالت: لا، قال: «أيســرك أن يســورك االله بهما 
يوم القيامة سوارين من نار»، قال: فخلعتهما فألقتهما 

إلى النبي ¤ وقالت: هما الله ورسوله (١). 

١-  أخرجه أبو داود (٢/ ٤)، وحسنه الألباني.
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WMÝ s¹dAŽË fLš bFÐ UN²¹√— 
Í يوم تقــدم لي  d?????? ÔL ÔŽ من فــي العشــرين كنــت

U الصلاحِ  ÓLÚO?????? Ý علمٍ عليه الشــاب الذي أحلم به: طالب

.والاستقامة

 وقتها بعد اســتخارة واستشارة دون تقص ووافقت 

واضح لأمور أخــرى �r̂ÔNÓð b الناس عادة، ومضت الأيام 

وأنــا أعيش فترة الخطبة في ظل حلــمٍ جميلٍ بالحياة 

في بيت طالب علم، إلى أن اقترب موعد الزواج.

 وتسامع الناس بالخبر في بلدتي الصغيرة، فتتابعت 

التحذيرات من الارتباط بجاد متزمت بعيد عن مباهج 

الحياة!.

�Ô بيــن الثبات علــى المبدأ وتكملة  Úd ŠË اضطربــت

، ومضت الأيام وأنا  المشوار، وبين الاستسلام والتراجعِ

بين الحيرة والقلق والدموع، إلى أن شاء االله عز وجل ، 

 أنتظر وفي لحظة لا أنســاها بعد صلاة الفجر جلست

الإشراق، وأخذت المصحف وتلوت من سورة آل عمران، 

  Ê  É  È[ :حتى توقفــت فيها على قوله تعالــى
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  Ó   Ò       Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë
،(١)Z  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

 ولم أكن أعرف تفســيرها في ذلك الوقت ولا فيمن 
نزلت، ولكني شــعرت أنهــا تخاطبنــي، فكررتها مرات 
أتدبرها، وبعدها اتخذت قراري بالاستمرار في ترتيبات 

الزواج وأنا أردد: حسبي االله ونعم الوكيل.
w= خمســة وعشــرين عاماً على  CÔ� واليــوم؛ وبعــد

زواجي؛ أرى تتمةَ الآية في حياتي: ]!  "   #  
  .   -   ,+   *    )   (   '   &   %   $

.(٣) (٢)Z0   /

X³−²ÝU�  ZD [ ∫w� ‰U�  
فــي مكتــب الدعوة بشــمال الرياض جــاء كولومبي 
مستفسراً عن الإسلام، وبعد حوارات وقراءات مختلفة، 
¾q عن السبب، قال: «قرأت في  ÔÝ أشهر إسلامه، وعندما
ترجمة معاني القرآن الكريم التي أهدانيها صديق لي، 
تكرار كلمة ] ZD ، فكثير من الأوامر إذا وجهها 

١-  آل عمران: ١٧٣.

٢-  آل عمران: ١٧٤.
٣- هكذا عاشوا مع القرآن للمؤلفة ص ١٠٨ .
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يســبقها بهذه الكلمة، وهذا استوقفني كثيراً، ولمست 
منــه جانب الشــفقة علي، والرحمة بــي، فمعظم قادة 
وملوك ومسؤولي ومديري القطاعات ينادونك بفوقية، 
وهو مــــع كـونــه ملك الكل المســتغني عني يناديني 
] ZD ، ومن هذه حاله فهو إله عظيم، لابد أن 

أستجيب لندائه“





5H�U�*« W³�UŽ ¡uÝË ÷«dŽù« …—uDš
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حذر االله ¤ من العاقبة السيئة التي تنتظر من أعرض 
عن دينه وخالف أمره, إنه في الحقيقة لا يخسر إلا نفسه, 
ولن يضر االله شيئاً فدين االله قائم والطريق سالكة؛ لذا 
عندما رغب بعض المســلمين البقــاء في المدينة وعدم 
الخروج لتبوك للغزو مع رسول االله ¤ , أنزل االله عزوجل: 

.(١) Z  y  x  w  v  u [
إن ترك الاستجابة الله ورسوله ضلال مبين يستلزم 

  Â [ :عاقبة الســوء في الدنيــا والآخرة, قــال تعالى
.(٢) Z Ê  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã

  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X[ :وقال تعالــى
 ،(٣) Z  j  i  h   g  fe  d  c  b  a    `

١-  التوبة: ٤٠.
٢-  القصص: ٥٠.
٣-  الأحقاف: ٣٢.

W³�UŽ ¡uÝË ÷«dŽù«  …—uDš
¤ t�uÝ—Ë tK�« d�_ 5H�U�*«
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أي أن هؤلاء المعرضين ضالون ضلالاً بيناً عن الصراط 
المستقيم. 

وقد وصفهم االله عز وجل أنهم شــرار خلقه , فقال:
 ,(١)  Z  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r [

وضرب لهم أســوأ الأمثلة, فقال  تعالــى: ] &  '  )  
  1   0   /   .    -   ,   +    *   )

.(٢)  Z  2

∫  tK�« tLŠ— rOI�« sÐ« ‰U�
”شــبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر 
رأت الأســد أو الرماة ففرت منه. وهذا غاية الذم لهؤلاء 
فإنهــم نفروا عن الهدى الذي فيه ســعادتهم وحياتهم 
كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها (المســتنفرة) كأنها 

تواصت بالنفور وتواطأت عليه»(٣). 
 وأمــر خطير آخــر, ألا وهو أن التردد في الاســتجابة 
والتأخــر عنهــا فضلاً عــن تركها ومخالفتهــا من دلائل 

١-  الأنفال: ٢٢.
٢- المدثر: ٤٩-٥١.

٣- أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١٦٤/١ ، وانظر: الأمثال في 
القرآن الكريم لابن القيم أيضا ص ٢٦ .
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النفاق البينة, وســبق أن ذكرنــا أن الفرق بين المؤمن 
والمنافق سرعة الاستجابة والإعراض عنها، قال تعالى: 

  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ] [
  q    p   o   n   m    l   k   j   ih    g   f
  |  {  z  y  x  w  v  u  t      s   r
{    ~     ے    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦    § ̈   ©   
  ¶   μ    ́ ³  ²   ±  °¯  ®  ¬  «  ª
  Â    Á      À   ¿   ¾     ½   ¼     »   º   ¹          ¸
  Ì    Ë   Ê   É   È   Ç   ÆÅ   Ä     Ã
.(١)  Z      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï         Î  Í

وقد حذر المولى من مقاربة أمثال أولئك المعرضين 
ونهــى عــن صحبتهــم ومجاراتهــم لكثــرة شــرورهم 
وخطورتهم على عقيدة الإنسان ودينه, قال االله تعالى: 

  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 [
  B  A  @  ?  > [ :(٢), وقال محــذراً منهم  Z  @

.(٣)  Z  H   G  F  E  D  C

١- النور:٤٧-٥٢.
٢- الكهف: ٢٨.
٣-  النجم: ٢٩.
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كل ذلــك لأن عاقبــة العصيــان والمخالفــة وخيمــة 

ونهاياتهــا أليمــة, وإلا فمــا الــذي أفســد علــى الناس 

حياتهــم, ونغــص عليهم ملذاتهم, وفــرق جماعاتهم، 

إنهـــا المعـاصــي والتجـرؤ علــى الذنـوب, قــال تعالى: 

   8   7   6   5   4   32   1   0  [
     @   ?   >   =   <   ;   :   9
   I   H   G   F   ED   C   B   A

.(١)  Z  M  L  K  J
والمتأمل في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 

يجد الكثير من العقوبات الدنيوية والأخروية التي توعد 

االله بها المعرضين والمخالفين لأمر االله ورسوله ¤ . 

∫UO½b�« w� ÷«dŽù« WÐuIŽ º

 ∫ WM²H�« w� u�u�« ≠±
  b   a  `  _    ^  ] [ : قــال الله تعالى

 .(٢)  Z  h  g      f  e  d  c

١-  العنكبوت: ٤٠.
٢- النور: ٦٣.
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قــال الإمام الحافظ بن كثير رحمه االله في تفســيره 
لهذه الآية: 

«أي: فليحذر وليخش من مخالفة شــريعة الرســول 
باطناً وظاهراً، ]Z  d  c  b  أي: في قلوبهم 
مــن كفر، أو نفــاق، أو بدعة، (أو يصيبهــم عذاب أليم) 

في الدنيا بقتل، أوحد، أو حبس، أو نحو ذلك“(١). 
والفتنة كما قال الإمام أحمد رحمة االله  : 

« أتدري ما الفتنة، الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول 
الرسول ¤  أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك“(٢) .

قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 
«فــي هــذا الوعيــد ] Z  d  c  b فتنــة في 
القلــوب بــأن يصــرف االله قلوبهــم ويصيبهــم بالزيغ 
والضــلال لأنهم ردوا حديث رســول االله ¤ ، وردوا أمر 
رســول االله ¤  تبعــا لرغباتهم وأهوائهــم. فمن بلغه 
الحق عن االله ورســوله ¤  ثم أعــرض عنه تبعاً لهواه 
وشــهوته ورغبته أو إرضاء لأحد من الناس فإنه يصاب 

 i   h    g   f   e[  : االله  قــال  كمــا  بالزيــغ، 

١- تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ٩٠/٦  .
٢- الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ٥٥/٣ وانظر بمعناه في 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة ٢٦٩/١ .
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  sr   q       p   o   n   m   l   k   j
.(١)  Zz  y  x  w  v  u  t

  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »  [  : تعالــى  قــال   
Z  Å  Ä  Ã  (٢)، وقولــه: فلمــا زاغــوا: يعنــي 
أعرضوا عــن الحق ، أزاغ االله قلوبهــم، بمعنى أن االله 
صرفهــا عن قبول الحــق فلا تقبل الحق بعــد ذلك»(٣).

 ∫ `�UB�« qLF�« sŽ jO³¦²�«Ë VKI�«  VOKIð ≠≤
إن  أعظــم عقوبــة تصيب مــن خالف أمــر االله وأمر 
رســوله، وأصر علــى المعاصــي والمنكــرات، أن يحال 
بينه وبين الإيمان الصحيح، وبينه وبين التوبة والعمل 
الصالح, فلا يزال على الذنب مســتمرئاً له، مجادلاً فيه، 

حتى يموت عليه، ويبتلى بسوء الخاتمة .
  °   ¯   ®     ¬   «  [ تعالــى:  قــال   
  »  º  ¹  ¸   ¶µ   ´  ³   ²  ±

.(٤)  Z  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼

١-  التوبة :١٢٧.
٢-  الصف: ٥.

٣- إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ١٩٦/٣ .
٤- الأنفال: ٢٤.
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قال ابن القيم رحمة االله : 
«أنكم إذا تثاقلتم عن الاســتجابة وأبطأتم عنها فلا 
تأمنوا أن يحــول االله بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم 
بعــد ذلك من الاســتجابة عقوبة لكم علــى تركها بعد 

وضــوح الحق واســتبانته، فيكون قولــه تعالى : ] «   
  ،(١)   ZÅ   Ä   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼

   {z  y  x  w    v  u  t  [ وقولــه: 
 .(٢)  Z   ¢  ¡  ے  ~     }    |

ففــي الآية تحذير من تــرك الاســتجابة بالقلب وإن 
استجابت الجوارح».

فاالله االله في المســارعة للاستجابة للحق إذا بلغك، 
والحذر من التردد والتباطؤ.

وتأمل في قول شيخ الإسلام ابن تيمية:
( حذارى حذارى من أمرين لهما عواقب سوء:

- رد الحــق لمخالفــة الهــوى؛ فإنك تعاقــب بتقليب 
القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا.

- التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك تعاقب بالتثبيط 
والإقعاد والكسل.

١-  الصف: ٥.
٢-  الأعراف: ١٠١.
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فمن سلم من هاتين الآفتين، فلتهنه السلامة )(١).
  `  _  ^  ]  \   [   Z وقال تعالــى: ] 
  l   k   j   i   h     g    fe   d   c   b   a
  w  v  u  t  s  r   qp  o  n  m

.(٢) Z  y  x
  h   g  f  e [ :وقال تعالى عــن المنافقيــن
  q       p   o   n   m   l   k   j   i
.(٣)  Z     z  y  x  w  v  u  t  sr

ومن تثبيــط االله للمعرضين تثبيطه للمنافقين عن 
الخروج للجهاد عندما أعرضوا عن الاســتجابة  لأمر االله 

  |   {  z  y [ :ورسوله ¤  قال تعالى
  ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }

 .(٤)  Z  ¨  §  ¦
مــن  المتخلفيــن  أن  مبينــاً  تعالــى  ”يقــول  وهنــا 
المنافقيــن قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما 
قصدوا الخروج للجهاد بالكليــة، وأما هؤلاء المنافقون 

١-  بدائع الفوائد ص ٦٥
٢- الكهف: ٥٧.

٣-  التوبة: ١٢٧.
٤- التوبة: ٤٦.
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] Z~ } | { z y أي: لاستعدوا 
وعملــوا ما يمكنهم من الأســباب، ولكن لمــا لم يعدوا 

له عدة، علم أنهــم ما أرادوا الخروج ] ے  ¡  
¢  £  Z معكــم فــي الخــروج للغزو ]¤   
Z قــدراً وقضــاء، وإن كان قــد أمرهــم وحثهــم علــى 
الخــروج، وجعلهم مقتدريــن عليه، ولكــن بحكمته ما 

أراد إعانتهم، بل خذلهم وثبطهم ] ¥  ¦  §  
¨Z من النساء والمعذورين“(١).

∫pMC�« WAOF*«Ë oOC�UÐ ¡ö²Ðô« ≠≥
يعتري قلب المعرض ظلمة  وضيق كأن على صدره 
ثقــل عظيم, فهو يتأفف من غيــر مؤفف ويتضجر من 

غير مضجر.
   Ê   É   È    Ç    Æ   Å  [  : تعالــى  قــال   
  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë
  #            "  !    Ú   Ù             Ø   ×    Ö  Õ       Ô

.(٢)  Z  )     (  '  &%  $

١- تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي، ص ٣٣٩.
٢-   طه:١٢٤-١٢٦.
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 قال الشيخ ابن باز رحمه االله : 
”هــذا وعيد شــديد لمــن أعرض عن ذكــر االله وعن 
طاعته فلم يؤد حق االله، هذا جزاؤه، تكون له معيشــة 
ضنــكا وإن كان فــي مال كثير وســعة لكــن يجعل في 
عيشــته ضنكاً، لما يقــع في قلبه مــن الضيق والحرج 
والمشــقة فلا ينفعه وجــود المال، يكون في حرج وفي 
مشــقة بســبب إعراضه عن ذكر االله وعــن طاعة االله 
عز وجل ، ثم يحشــر يوم القيامة أعمى. فالمقصود أن 
هــذا فيمن أعرض عن طاعــة االله وعن حقه عز وجل، 
ولــم يبالِ بأمر االله بل ارتكب محارمه وترك طاعته عز 

وجل، فهذا جزاؤه، نسأل االله العافية»(١).
لذا نجد كل بعيد عن االله يلتمس كل وســيلة ليلهي 
نفســه ويســليها, ولكنهــا لحظــات لذة عابرة ســرعان 
ما يعاوده الضيق والألم النفســي, وتضــج روحه طلبا 

للإخبات إلى ربها والإنابة إلى باريها.    

 ∫¡UŽb�« WÐUł≈ s� ÊU�d(« ≠¥
قــد ذكرنا ســابقاً أن من ثمرات اســتجابة العبد لربه 

/http://www.binbaz.org.sa :١- لشيخ ابن باز نور على الدرب، انظر
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أن يســتجيب االله دعاءه, كما فــي قوله تعالى: ] «  
  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼
 .(١) Z  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ
قــال البغوي: أي ليســتدعوا مني الإجابــة، وحقيقته 

فليطيعوني(٢).
وقال الشــوكاني: وقولــه : ] Z É  È أي 
كمــا أجبتهم إذا دعوني فليســتجيبوا لي فيما دعوتهم 
إليــه من الإيمان والطاعات وقيــل معناه: أنهم يطلبون 
إجابة االله ســبحانه لدعائهم باستجابتهم له: أي القيام 

بما أمرهم به والترك لما نهاهم عنه(٣).
وعلى ذلك فإن المعاصي والمخالفات قد تكون سببا 

في حرمان العبد من إجابة دعائه. 
وقد ورد في جزاء من لم يستجب لأمر االله في الأكل 
مــن الطيبات من الرزق واجتنــاب المحرمات, قوله ¤ : 

  S  R  Q  P  O  N  M[ : قــال تعالى
.(٤) Z  Z    Y  X  W  V  U   T

١-  البقرة: ١٨٦.
٢-  .تفسير البغوي ١/ ٢٠٥

٣-  فتح القدير ١/ ٢٨٤
- البقرة: ١٧٢.
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 b̂ Ô Ó1” Æ¡UŽb�« ÁbMŽ ¡wý r¼√ qÐ t�HMÐ r²N¹ ô t½√ Í√ ÆÆ“ Ód Ó³ ÚžÓ√
 WÐUł≈ »U³Ý√ s	 ¡UL��« v�≈ s¹bO�« b	Ë “¡U ÓL??? ]��« vÓ� ≈ t Ú¹ ÓbÓ¹
 WKOÝË p�– Ê_¨WOÐuÐd�« n�uÐ ¡«b½ “ Ò»Ó— U Ó¹ Ò»Ó— U Ó¹“ÆÆ¨¡UŽb�«
 ÓÍ c ÔžË”  ¨“ ÏÂ« Ód ÓŠ Ôt ÔÐ ÓdA Ó	ÓË“ÆÆ  “ ÏÂ« Ód ÓŠ Ôt ÔL ÓF ÚD Ó	Ë” ¡UŽb�« WÐUłù
 Ê√ b???F³¹ w???MF¹ ¨œUF³²???Ýô« t???Ð œ«d???*«Ë ÆÆ  v??? ]½ÓQ Ó
 Æ “ Â« Ód Ó(UÐ
 d¹c×²K� «c¼Ë Æ…œułu	 WÐUłù« »U³Ý√ Ê√ l	 ¨«cN� »U−²�¹

 .(٢)” tÐ Í ÒcG²�«Ë ¨t�³�Ë ¨tÐdýË ¨Â«d(« q�√ s	

 ∫ rNMŽ tOK�ðË tK�« W¹ôË s� 5{dF*« ÊU�dŠ ≠μ
   N  M  L  K  J  I [ :قــال  االله تعالــى
  X   W   V   U   T   S   R    Q   P     O
  d  c  b  a    `  _   ^  ]   \  [  Z  Y

.(٣)  Z  j  i  h   g  fe
١-رواه مسلم برقم  ١٠١٥، عن أبي هريرة ‹.

٢-  شرح الأربعين النووية لابن عثيمين، شرح الحديث العاشر ٣/١٦ 
٣- الأحقاف: ٣١-٣٢.
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   \  [  Z  Y  X [ :  قــال الســعدي رحمــة االله
[  ^   _  `    Z  فإن االله على كل شيء قدير 

  d  c  b  a [ ،فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب
Z  j  i  h   g  fe وأي ضــلال أبلغ من ضلال 
من نادته الرســل ووصلــت إليه النذر بالآيــات البينات، 

والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟“(١).

  ∫ W�UF�« �UÐuIF�«Ë VzUB*UÐ ¡ö²Ðô« ≠∂
 إن المتأمل في واقع الأمة الإسلامية اليوم بأفرادها 
ومجتمعاتهــا، ليــدرك أن ما أصابهم من ذل وانقســام 
رقة وأزمــات, إنما مرده إلى إهمــال أمر االله،  وفتــن وفُ

والتقصير في تحكيم شرعه.
   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï [ :قال االله تعالى

.(٢)  Z          Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 رهط Ì…d ÓAŽ عاشــر وعن ابن عمر ‹  قال: ”كنت
مــن المهاجرين عند رســول االله¤ فأقبل علينا بوجهه 
فقال: يا معشــر المهاجرين، خمــس خصال أعوذ باالله 

١- - تفسير ابن سعدي، ص ٧٨٣.
٢- الشورى: ٣٠.



±∂∞

أن s¼u�—bÔð، ما ظهرت الفاحشــةُ في قوم حتى أعلنوا 
بهــا إلا »u??????KÔ²Ð» بالطواعيــنِ والأوجاع التي لــم تكن في 
أســلافهم الذيــن مضــوا، ولا نقص قــوم المكيال إلا 
ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع 
قــوم زكاة أموالهــم إلا منعوا القطر من الســماء ولولا 
ËdD»، ولا خفر قوم العهد إلا ســلط االله  Ô1 لم البهائم
عليهــم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، 
ومــا لم يعمل أئمتهم بما أنــزل االله في كتابه إلا جعل 

االله بأسهم بينهم“(١).
وقال تعالى: ] 2  3  4   5  6  7  

  ?  >       =  <   ;  :  9  8
  H  G  F  E   D  C  B  A  @

.(٢)  ZI
  Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á  [ تعالــى:  وقــال 

.«(٣)  Z  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È
١-  رواه ابــن ماجــه ٤٠١٩ - ١٤٩/٥، والبيهقــي بلفــظ مقــارب برقــم  
tO (يعني بريــدة بن الحصيب) ‹،  ÐÓ√ Ús ÓŽ Ó… Ób??? Ú¹ Ód ÔÐ s ÚÐ t??? ]K�« b??? Ú³ ÓŽ Ús??? ÓŽ ١٩٣٢٣

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة١٠٥/١ برقم ١٠٦.
٢- النحل: ١١٢.
٣-  الإسراء: ١٦.
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والمتأمل في آية الأمر بالاستجابة لأمر االله والرسول 
في ســورة الأنفال: ] »  ¬    ®  ¯  °  
  »  º  ¹  ¸   ¶µ   ´  ³   ²  ±
  Ã  Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼
  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä
Z  Ð  Ï  Î.(١) يــرى في الآيــة وعيد بالعقوبة 
لمــن ترك  الاســتجابة لأمــر االله ورســوله, ولمن ترك 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  
قال ابن سعدي: بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك 
إذا ظهــر الظلــم فلم dÒOG¹ فــإن عقوبته تعــم الفاعل 
وغيــره, ويكون اتقاء هــذه الفتنة بالنهــي عن المنكر 
uM» من المعاصي  ÒJ Ô1 وقمع أهل الشــر والفســاد, وأن لا

والظلم مهما أمكن (٢).
إن الذين يرفضون الاســتجابة الله والرسول ¤, هم 
يرفضون الحياة الكريمة اللائقة بالإنسان, فليس لهم 

إلا الدون ومصيرهم الشقاء والبوار, كما قال تعالى:
  ]  \  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S  [

  .(٣)  Z  ^
١-  سورة الأنفال : ٢٤ - ٢٥
٢- تفسير السعدي ص ٣١٨

٣-  إبراهيم: ٢٨.
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∫…dšü« w� ÷«dŽù« WÐuIŽ º
لقــد جــاءت نصــوص الوعيد فــي كتــاب االله تعالي 
محذرة من ترك الاســتجابة وتعمــد المخالفة والإصرار 
على الذنب، ومن أشــدها على النفــس وأكثرها إيلاما 
للقلــب، ذلك التهديد والوعيد بأنــواع العذاب الأليم في 

الآخرة الذي لا يعرف قدره ومنتهاه إلا االله.
فعندما حدثنا القرآن عن بعــض العقوبات الدنيوية 
للعاصيــن والمســرفين، نبه إلى عظــم عقوبة الآخرة 
وبشاعة منقلبها، ومن ذلك ما أخبرنا االله تعالى عنه في 
سورة القلم, من قصة عقوبة أصحاب الجنة، إذ أصابتها 
نار فاحترقت, بسبب منعهم حق الفقير منها, فقال جل 
.(١)Z´       ³    ²  ±°  ¯   ®  ¬«  ª  [ ذكــره: 

وحســبنا في هذا المقام أن نقف متأملين ومتدبرين 
لبعــض نصوص الوعيد في الكتاب الحكيم في ســورة 
طــه, فيما جاء فيها من عاقبــة المعرضين والمخالفين 
يوم القيامة، مع وقفات من أقوال بعض أهل التفســير 
، ســائلين االله عــز وجل بمنــه ورحمتــه أن يجيرنا من 

١- القلم: ٣٣.
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خــزي الدنيا وعــذاب الآخرة، وأن يوفقنــا لأن نكون من 
المستجيبين والمتبعين ابتغاء وجهه الكريم .

º  قال االله تعالــى: ] !        "  #  $   %  &  '  
  3  2   1  0  /  .   -  ,  +  *  )(
.(١) Z  @       ?  >  =  <  ;:  9  8   7  6  5  4

قال ابن كثيررحمه االله في تفسير هذه الآية:
 Ôq Ú¼Ó√ r Ó− ÓF Ú�« ÓË »Ód ÓF Ú�« Ós??? � ÔÊ¬ Úd ÔI Ú�« Ôt ÓGÓKÓÐ Ús Ó� =q Ô� w 	 yÂU ÓŽ «c???¼”
 ،(٢)  Z 5  4  3  2 [ ∫‰U???� UL� ¨r???¼dOžË »U??? Ó² J Ú�«

 Ús Ó�ÓË ÓÍ b Ô¼ Ôt ÓFÓ³ ]ð« s ÓL Ó	 ¨ ÌŸ« Óœ ÓË ÔtÓ� Ïd¹ cÓ½ u ÔN Ó	 ÔÊ¬ Úd ÔI Ú�« Ôt ÓGÓKÓÐ Ús??? Ó� q̂ ÔJ??? Ó	

 Ó‰U Ó� ¨ ÔÁ Ôb Ž Úu Ó� Ô—U ]M�« ÓË U ÓO Ú½b̂�« w 	 Ów I ÓýÓË ]q Ó{ ¨ Ôt ÚM ÓŽ Ó÷Ód ÚŽÓ√ ÓË Ôt ÓHÓ�U Óš

    Z  2   1  0 [ ∫vÓ�U ÓFÓð

 È Ób ÔN Ú�« v ÓGÓ² ÚÐ« ÓË ¨U Î³ÓK ÓÞÓË « Îd Ú�Ó√ t ŽUÓ³ =ð« s ÓŽ Ó÷Ód ÚŽÓ√ ÓË t Ð Ó» ]c Ó� ÚÍÓ√  
 « Óc ÓN � ÓË ¨ rO × Ó Ú'« ¡« Óu??? ÓÝ vÓ� ≈ t¹ b ÚNÓ¹ ÓË Ôt???K̂ C Ô¹ Ót ]K�« ]Ê S Ó	 ¨ Á d??? ÚO Óž s???�

         Z   7  6  5  4  3  2   1  0[ ∫ Ó‰U Ó�

∫vÓ�U ÓFÓð Ó‰U Ó� U ÓL Ó� U ÎL ÚŁ ≈ ÚÍÓأ
 .(٣)  Z £  ¢    ¡  ے   ~  }  | [ 

١-  طه: ٩٩-١٠١.
٢-  الأنعام: ١٩.

٣- هود: ١٧.
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: Ó‰U Ó� « ÓcÓN �ÓË ¨ W Ó�UÓO IÚ�« ÓÂÚuÓ¹ « Óc Ó¼ÓË
  9  8   7  6  5  4  3  2   1  0 [ 
  >  =  < [  Ó„U ÓJ HÚ½« ôÓË ÔtÚM ÓŽ ÚrÔNÓ� ÓbO × Ó� ô ÚÍÓ√  Z  ;:

.(١) “ ÚrÔNÔK ÚL Š Ôq ÚL  Ú(« ÓfÚ¾ Ð ÚÍÓ√  Z  @       ?
وقال السعدي رحمه االله  في تفسير هذه الآية:

] Z  2   1  0 فلــم يؤمن بــه، أو تهاون بأوامره 
ونواهيــه، أو بتعلــم معانيه الواجبــة ] 3  4  5  
Z   7  6  وهــو ذنبــه، الــذي بســببه أعرض عن 
القــرآن، وأولاه الكفر والهجــران، ] Z  ;:  9  أي: 
فــي وزرهــم، لأن العذاب هــو نفس الأعمــال، تنقلب 

عذابــاً على أصحابها، بحســب صغرها وكبرها ] >  
=  <  ?       @  Z  أي: بئــس الحمل الذي يحملونه، 

والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة (٢).
   Ê  É  È   Ç   Æ  Å [ :قال االله تعالــى º

  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë
.(٣)  Z   Ù Ø   ×    Ö  Õ       Ô

١-  تفسير ابن كثير (٣/ ١٦٤).
٢-  تيسير الكريم المنان ص:٥١٢- ٥١٣ 

٣-  طه: ١٢٤-١٢٥.
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قال ابن القيم رحمه االله في تفسير هذه الآية:

”أخبــر االله أنّ من أعرض عن ذكره وهو الهدى الّذي 

من »t??????F³Òð لا يضلّ ولا يشــقى بأنّ له معيشــة ضنكا، 

أي عــذاب القبر، وهذا عذاب البــرزخ، وكذلك يترك في 

العذاب وينسى فيه كما ترك العمل بالآيات، وهذا عذاب 

oO في الحياة الدنيا كذلك،  ÒC�«Ë pM ÒC�« دار البوار، وله

ومثلــه قوله تعالــى: ] 6  7     8  9  :  ;  

  E   D   C   B   A   @   ?    >    =      <
Z  H  G   F  (١) ، فأخبــر ســبحانه في هذه 
??????5ÞUO، وضلاله به،  ÒA�« الآية أنّ من ابتلاه بقرينه من

إنما كان بســبب إعراضه وعشوه عن ذكره الّذي أنزله 

على رســوله، فكان عقوبة هــذا الإعراض أن �iÒO له 

t وطريق فلاحه،  ÒÐ— ه عن سبيلشــيطانا يقارنه فيصد

t يوم القيامة  ÒÐ— إذا وافــى vÒ²Š .مهتد t Ò½√ وهو يحســب

   O  N [ :مــع قرينه، وعاين هلاكه وإفلاســه قــال

 ،(٢)  Z  T  S  R  Q   P

١- الزخرف: ٣٦-٣٧.
٢- الزخرف: ٣٨.
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وكلّ من أعــرض عن الاهتداء بالوحي الّذي هو ذكر 
االله فــلا بد أن يقول هذا يــوم القيامة، وهؤلاء لا عذر 
لهــم يوم القيامــة لأنّ ضلالهم منشــؤه الإعراض عن 
t مهتد  Ò½√ ســول ¤ ، ولو ظــنالوحــي الّذي جاء به الر
فإنه مفرط بإعراضه عن »ŸU³Òð داعي الهدى، فإذا ضلّ 

فإنما أتي من تفريطه وإعراضه“ (١).
 قال ابن كثير رحمه االله  في تفسير هذه الآية:

 Ì̀ �U Ó� uÔÐÓ√ ÓË Ïb ¼U Ó−Ô� Ó‰U Ó� vL ÚŽÓ√ W Ó�UO IÚ�« ÓÂÚuÓ¹ ÔÁ Ôd?????? ÔA Ú×Ó½ÓË ∫ÔtÔ�Úu Ó�Ó”
 ¨ Ór]M ÓN Ół ô≈ Ì¡ Úw Óý q̂Ô
 tÚOÓK ÓŽ Ów =L ÔŽ ∫ÔW Ó� d ÚJ Ž Ó‰U Ó�ÓË ¨ÔtÓ� ÓW ]− ÔŠ ô ∫Í̂ =b�̂�«ÓË
 v ÓL ÚŽÓ√ —U]M�« vÓ� ≈ d??????A×¹ Ë√ YF³¹ t½√ œ«d*« ÊuJ¹ Ê√ Ôq?????? ÓLÓ² Ú×Ô¹ÓË

  1  0 [ ∫vÓ�U ÓFÓð Ó‰U?????? Ó� U ÓLÓ
 ¨U ÎCÚ¹Ó√ … ÓdO BÓ³Ú�« ÓË d?????? ÓBÓ³Ú�«
،(٢)  Z :  9  87   6  5  4  3  2
 Z   Ù             Ø   ×    Ö  Õ       Ô  Ó [ ∫ Ô‰uÔIÓ¹ « Óc?????? ÓN � ÓË 
 ÓÂÚuÓOÚ�« Óp �cÓ
ÓË ¨UNÓ²O?????? �ÓM Ó� UMÔðU¹¬ ÓpÚ²ÓðÓ√ Óp �cÓ
 Ó‰U� UÓOÚ½b̂�« w?????? � ÚÍÓ√
 Ús Ó� ÓWÓK Ó�UÓF Ô� U?????? ÓNÓ²ÚK Ó�U ÓŽÓË t]K�« 
UÓ¹¬ Ús ÓŽ ÓX?????? Ú{Ód ÚŽÓ√ U] Ó* ÚÍÓ√ ¨v??????�ÚMÔð
 Æ(٣) “UNMŽ X{dŽ√Ë U ÓNÓ²ÚO?????? ÓÝUÓMÓð ¨ ÓpÚOÓ� ≈ U ÓN žöÓÐ ÓbÚFÓÐ U Ó¼ ÚdÔ
 ÚcÓ¹ Úr??????Ó�

١-  مفتاح دار السعادة ص (٤٢- ٤٤) بتصرف يسير .
٢- الإسراء: ٩٧.

٣-  تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ( ٣/ ١٨٣٣-١٨٣٤).
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وقال السعدي رحمه االله  في تفسير هذه الآية: 

الــذي  كتابــي  أي:    Z   È    Ç    Æ   Å  [”
يتذكر به جميــع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه 

الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك، بأن يكون على 

Z  Ì  Ë   Ê  É[ وجه الإنكار له، والكفر به

  أي: فإن جزاءه، أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا 

يكون ذلك إلا عذاباً“.

وفسرت المعيشــة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق 

عليــه قبره، ويحصــر فيه ويعذب، جــزاء لإعراضه عن 

ذكر ربه، وهــذه إحدى الآيات الدالة علــى عذاب القبر، 

  ¨  §      ¦  ¥  ¤  [ والثانيــة قولــه تعالــى: 

الآيــة،   (١)   Z   ®   ¬   «       ª   ©

والثالثــة قوله: ] !  "  #  $  %  

&  '   )  (  Z  (٢)، والرابـعــة قــولـه 
  (٣) Zr  q  p  o   n [ :عن آل فرعون

١- الأنعام: ٩٣.
٢- السجد: ٢١.
٣-  غافر: ٤٦.
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]Z  Í  أي: هــــذا المـعــرض عــن ذكــر ربـــه 

] Z  Ð      Ï  Î  البـصـــر علــى الصحيــح، كما 

قــال تعالــى: ] 0  1  2  3  4  5  

.(١)  Z  87   6

١- تيسير الكريم المنان ص:٥١٥-  ٥١٦ 



WÐU−²Ýô« YŽ«uÐ W¹uIð ‚dÞ²Ý²Ý
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لا شــك أن كل منا مستشــعر تقصيره في جانب من 
جوانب الاســتجابة الله ورسوله € ، ويؤلمه ما يجد من 

نفسه من تكاسل وتراخ في بعض الأمر .
فمــا الطريــق إلي تحقيق الاســتجابة، تلــك المنزلة 
العاليــة من منــازل الإيمان، التي أثنــى االله على أهلها 
في كتابه ووعدهم بفضله ورحمته في الدنيا والآخرة.

ولك أن تسأل أيها القارئ الكريم: هل يمكن أن أكون 
من الســابقين بالخيــرات، ومن المســارعين إلى فعل 
الطاعــات، وكيف أقوي بواعث الاســتجابة في نفســي، 
حتــى أســارع في أمر االله ورســوله  €  بــلا تباطؤ ولا 

حرج ولا تردد ؟ .
والنفــس  المؤمــن  القلــب  صاحــب  يــا  الأوان  آن 
الكبيرة، لاســتعراض أهــم المطالب العاليــة والطرق 

WÐU−²Ýô« YŽ«uÐ W¹uIð ‚dÞ
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الوافية،لتحصيــل مقومات الاســتجابة وتقوية بواعثها 
في النفس:

١- ابدأ من داخل نفســك بالرجــوع إلى ربك معترفاً 
بتقصيرك، مســتغفراً نادماً على ما أســرفت وفرطت, 
عاقداً العزم على السمع والطاعة ولزوم الاستجابة  الله 
ورســوله € ¨  فيما تحــب وتكره في الســر والعلانية, 

وتدبر واستجب لأمر ربك : ]¬  ®  ¯  °  
  »   º   ¹   ¸   ¶        µ   ´   ³   ²   ±
  Å   Ä   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼

.(١)Z  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ
كــن صادقاً مع االله في تحــر الحق في جميع أمورك، 
مســتعداً للاســتجابة والامتثال، لتنال البشرى من االله:  

   ~}  |  {  z  y  x    w  v  [
.(٢) Z  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  ے

٢- اهتم بتنمية الجانب الإيماني لديك، وذلك بترسيخ 
أركان الإيمــان في قلبك بالعلــم والعمل، ولأن الإيمان 
يزيد وينقص ويقوى ويضعف، فإن بواعث الاســتجابة 

١- الزمر: ٥٤-٥٥.
٢- الزمر :١٧-١٨
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في النفس تقوى بحسب قوة الإيمان وتضعف بضعفها، 

لــذا كانت تقوية الإيمان باالله وتعظيمه في القلب، من 

أعظم الدوافع  لقوة الاستجابة  وسرعتها.

 v??�UFð t??K�UÐ ÊU??1ù« W??¹uIð ‚d??Þ r??¼√ p??O�≈Ë
∫VKI�« w� tLOEFðË

أ- تأمل في أسماء االله الحسنى وصفاته العلى. 

ب- تفكر في الخلق والمخلوقات، وفي أمر الدنيا والآخرة. 

∫vKF�« tðUH�Ë vM�(« tK�« ¡ULÝ√ w� q	Q²�« ≠√
إن تعلم أسماء االله وصفاته والاشتغال بمعرفتها من 

أعظم أسباب زيادة الإيمان وتقوية بواعث الاستجابة في 

القلب، ولا ســبيل إلى معرفة الرب سبحانه إلا بمعرفة 

أســمائه ونعوته التي تعرف بها سبحانه إلى عباده من 

الكتاب والســنة الصحيحة, وبحســب معرفة العبد بربه 

تكــون محبتــه له وخضوعــه وطاعته وانقيــاده لأمره.

فأســماء الــرب عــز وجــل  ونعوتــه تثمر فــي القلب 

العبوديــة والخضــوع، إذ لــكل صفــة عبوديــة خاصة 
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يشــهدها القلب ثــم يظهــر مقتضاها علــى الجوارح.
فعلى ســبيل المثال: إذا علمت بأن االله ســميع بصير 
عليــم لا يخفــى عليــه مثقــال ذرة فــي الســموات ولا 
فــي الأرض، وأنــه يعلم الســر وأخفى، ويعلــم خائنة 
الأعين ومــا تخفي الصــدور، فإن هذا يثمــر لك حفظ 
اللســان والجوارح وخطــرات القلب عن كل ما لا يرضي 
االله، وستشــغل هــذه الأعضاء بما يحبــه االله ويرضاه.

وبقــدر قــوه  معرفــة االله واســتمرارك تحصيلهــا, 
يتمكــن وقــار االله وعظمتــه فــي قلبــك, ممــا يبعــث 
إلــى تعظيــم حرماتــه والاستســلام لحكمــه وأمــره 
ونهيه, وهذا التعظيم ســيحول بينــك وبين المعاصي 
والذنــوب, فــاالله l يعبد ويطاع ويحمــد ويجل لأنه أهل 
لذلــك ومســتحقه. فمــن كانــت معرفته بــاالله أكمل، 
كان من أقــوى الناس إيمانا وأحســنهم إجلالاً ومراقبة 
الله  وأكثرهــم طاعــة وتقربا إليه وبعــداً عن معاصيه 
ومســا خطــه, وكان من أشــد النــاس خشــية الله, كما 
.(١)  Z ´  ³  ²  ±  °  ¯ [ :قــال تعالــى

”لــو تفكــر   : الحــارث رحمــه االله  بــن  قــال بشــر 

١-  فاطر: ٢٨.
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النــاس فــي عظمة االله تعالــى ما عصوه عــز وجل“(١).

وهذا مــا تميز بــه الصحابة الكرام, فهــم يعظمون 

االله تعالــى في أســمائه وصفاتــه وأفعاله وفــي أمره 

ونهيه, ولقد تخلل تعظيمه وحبه في أفئدتهم وامتثلته 

جوارحهم،  فإذا هم يتحرون حكم االله l في كل مسألة, 

ويجعلون حكم االله وشــرعه هو الحاكم عليهم في كل 

صغيرة وكبيرة في حياتهم.

 وما نراه اليوم من اســتهزاء بالدين وتلاعب بأحكام 
االله تعالى, إنما هو نتيجة ضعف الإيمان وغياب تعظيم 

االله فــي القلوب, قال تعالى:  ] 8  9  :  ;   

          .(٢) Z   @   ?  >  =  <

 UO½b�« d�√ w�Ë �U�uK�*«Ë oK)« w� dJH²�« ≠» 
 ∫…dšü«Ë

فالتأمــل في آيات االله الكونية ومخلوقاته, يبعث إلى 

تقوية الإيمان وتثبيته؛ لأن التفكر الذي حقيقته النظر 

١-  تفسير ابن كثير (٢/ ١٦٣).
٢- الحج: ٣٢.
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والاعتبار يفجر في القلــب ينابيع الإيمان وتعظيم االله 

وإجلاله، وينبهه إلى كثرة نعمه وآلائه.
ومن ذلك أيضاً التفكر الواعي بأحوال الناس والنفس 
والدنيا وســرعة زوالهــا وانقضائها، وكان ســفيان بن 
عينيه يقــول: «الفكرة نور يدخل القلــب» وربما تمثل 

بهذا البيت :
فكرة له  كانت  المرء  ففي كل شيء له عبرة (٢)إذا 

ومما يربى فــي النفس عبادة  التفكر، دعوة القرآن 
إلــى النظــر فــي آيــات االله، ومخلوقاته التي هــي آثار 
صنعــه، والتي هــي من أعظــم الأدلة علــى وحدانيته 

وتفرده، قال االله تعالى: ] !  "  #  $  %  
  .     -   ,   +   *   )    (   '   &
  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /
  C   B   A   @   ?     >   =   <   ;
  J   I   H   G   F    E   D
Z  K (١)، ويقول االله تعالى: ] !  "  #   $%  

.(٢)Z+  *  )  (  '   &

١-  البقرة: ١٦٤.
٢-  النور: ٤٤.
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  Í  Ì  Ë  Ê [ :٣- تذكر دائما قول الحق
Z Ï     Î  (١)؛ إذ أن فــي تذكر اليوم الآخر يوم الحســاب 

والجزاء ومشاهده العظيمة, تقوية للعزيمة  وحث على 
المبادرة في فعل الخيرات وترك المنكرات, وما تكاســل 
المتكاســلون فــي عمــل الصالحات ســواء الواجب منها 
والمسنون, ولا تجرأ المتجرؤون على حرماته, إلا بسبب 

الغفلة عن الآخرة والانشغال عنها .
قرنهــا  لــه  بالاســتجابة  عبــاده  االله  أمــر  وحينمــا 
المبــادرة  عليهــم  وأن  الآخــر,  باليــوم  بتذكيرهــم 

   Q[  : تعالــى  قــال  الأجــل,  حلــول  قبــل 
  ^   ]\   [   Z   Y   X   W   V   U   T   S   R
.(٢)  Z   f   e   d   c   b   a   `    _

 قــال الســعدي رحمــه االله : ”يأمــر تعالــى عبــاده 
بالاستجابة له، بامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، 
وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف، من قبل أن يأتي يوم 
القيامــة الذي إذا جــاء لا يمكن رده واســتدراك الفائت، 
وليــس للعبد فــي ذلك اليــوم ملجأ يلجأ إليــه، فيفوت 

١- البقرة: ٢٨١.
٢-  الشورى: ٤٧.
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ربــه، ويهرب منه. بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من 

خلفهم..وليــس للعبد في ذلك اليــوم نكير لما اقترفه 

وأجرمه، بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه“(١).

إنك ســتجد في اليقين باليوم الآخر وأنبائه العظيمة 

آثاراً واضحة وثماراً طيبة في قلبك, تظهر على أقوالك 

وأفعالك وعلى حياتك كلها. 

  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê [ : قــال تعالــى 

 .(٢)  ZÙ   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò

قــال ابــن القيــم رحمــه االله : ”إن صــدق التأَهــب 

للقــاءِ االله هو مفتاح جميع الأَعمــال الصالحة والأَحوال 

الإيمانية ومقامات السالكين إلى االله ومنازل السائرين 

إليــه، من اليقظــة والتوبــة والإِنابة والمحبــة والرجاءِ 

والخشــية والتفويض والتسليم وســائر أعمال القلوب 

والجــوارح، فمفتاح ذلك كله صدق التأَهب والاســتعداد 

للقــاءِ االله، والمفتاح بيد الفتاح العليــم لا إله غيره ولا 

رب سواه“(٣).
١- كتاب تيسير الكريم (٧٦٢/١).

٢- البقرة: ٢٨١.
٣-   طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ١٧٧.
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٤- داوم علــى تدبــر كتــاب االله, وأطــل النظــر في 
معانيــه ,فإن االله أخبر أنه إنما أنزله ليدبر العباد آياته، 

   H  G   F  E  D  C  B [ :فقــال
،(١) Z  J   I

 وقــال تعالى مؤكداً أن القرآن يزيد المؤمنين إيماناً: 
  ?   >    =   <   ;   :   9   8   7  [
.(٢)  Z  G   F  E   D  C   B  A  @

قال قتادة رحمه االله  في تفسير قوله تعالى: 
  ³   ²  ±  °   ̄ ®    ¬  « [

 .(٣)  Z µ   ´
قــال: «هــو هذا القــرآن فيه الحيــاة والثقــة والنجاة 

والعصمة في الدنيا والآخرة»(٤).
وزيــادة الإيمان التي تكون بقراءة القرآن لا تكون إلا 
لمن اعتنى بفهمه وتطبيقــه والعمل به، وإلا فكم من 
قارئ للقــرآن والقرآن حجيجه وخصيمــه يوم القيامة، 
وقد ثبت عن النبي ¤ قوله: «القرآن حجة لك أو عليك»(٥).

١- ص: ٢٩.
٢-  الأنفال: ٢.

٣-  الأنفال: ٢٤.
٤-   تفسير ابن جرير الطبري (٤٦٥/١٣).

٥-  صحيح مسلم رقم (٥٥٦) (١٤٠/١).
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 قــال محمد رشــيد رضا رحمــه االله: ”واعلم أن قوة 
الديــن وكمــال الإيمــان واليقين لا يحصــلان إلا بكثرة 
قــراءة القرآن واســتماعه مع التدبر، بنيــة الاهتداء به 

والعمل بأمره ونهيه“(١).
٥- أعط نفســك فرصة لتســمع ســماع فهم وعقل, 
وســماع اســتجابة واتباع, إذ أن الاســتجابة هي السماع 
النافــع الــذي يقود إلــي الطاعــة والانقيــاد, وذلك من 
خــلال حضور مجالــس العلــم والــدروس, وكذلك من 
خلال وســائل التعليم والإعــلام المتنوعة المرئي منها 

والمسموع والمقروء. 
استمع وأنت مؤمن مستعد للتطبيق كما استمع الذين 

  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  © [ :قالوا
  ¼     »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´³   ²
الفهــم  بنيــه  فالــذي يســتمع   ,(٢)Z¿  ¾  ½
والاســتجابة, هــذا هو الحــي  الذي يوفق للاســتجابة, 

كما قــال تعالى: ] "   #  $  %&  '  
.(٣)  Z  ,       +  *  )   (

١- تفسير المنار (٤٦٣/٩).
٢- آل عمران: ١٩٣.

٣-  الأنعام: ٣٦.
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 قــال ابن عاشــور رحمه االله : ”ومعنا يســمعون أي 
أنهم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشــاد لأن الضالين 
كمــن لا يســمع , فالمقصود ســماع خاص وهو ســمع 
الاعتبــار، وأمــا المعرضون عنك فهم مثــل الموتى فلا 

يستجيبون  كقوله تعالى : ]9  :  ;  >  =  <  
.(٢)«(١)ZC  B  A      @  ?

 : وقـال الســعدي رحمه االله : ”يقول تعالى لنبيه  ¤
] "   #  Z  لدعوتــك، ويلبــي رســالتك، وينقاد 
لأمرك ونهيك ]$  %&  Z  بقلوبهم ما ينفعهم، 

وهم أولو الألباب والأسماع.
والمراد بالســماع هنا: ســماع القلب والاستجابة، وإلا 
فمجرد ســماع الأذن، يشــترك فيه البــر والفاجر، فكل 
المكلفين قــد قامت عليهم حجة االله تعالى، باســتماع 

آياته، فلم يبق لهم عذر، في عدم القبول.
إنـمــــا   : أي   Z   ,  +   *   )    (   '  [
يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب، الذين لا 
يشعرون بسعادتهم، ولا يحســون بما ينجيهم، فإنهم 

١-  النمل: ٨٠.
٢-  التحرير والتنوير ٤٩٣/٤.
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لا يســتجيبون لــك، ولا ينقادون، وموعدهــم القيامة، 

يبعثهم االله ثم إليه يرجعون (١).

نقــول ذلك لأن هناك من ظلم نفســه بحرمانها من 

ســماع العلم والموعظة بحججٍ باطلة وخطيرة, فمنهم 

من يقول: «إننا مســلمون ونعرف ديننا ولا نحتاج هذه 

الــدروس والمحاضــرات»، ومنهــم من أعــرض محتجاً 

بقوله: «لا أسمع حتى لا يكون حجة على إذا لم أعمل به». 

إنها خدع شــيطانيه خطيرة أوقعت أصحابها بجهلهم 

في تيه الإعراض والضلال.

٦- اختر لنفســك صحبة المســتجيبين ، ولازمهم ما 

أمكن، فإنهم خير معين لك بعد االله على سلوك طريق 

الاســتقامة, وتحريك بواعث التنافس فــي الخير ودفع 

العزائــم والهمم إلــى فعل الطاعات، وتــرك المعاصي 

والمنكــرات، قال االله تعالــى: ] !  "  #  $  

.(٢) Z*  )   (  '  &  %

١-   تفسير السعدي ص: ٢٥٥.
٢- الكهف: ٢٨.



±∏≥

وقد قال ¤: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل»(١).

٧- الــزم الدعاء وأســأل االله دائماً التوفيــق والثبات، 
واعلــم أن الاســتعانة بــاالله مفتاح عظيــم للتوفيق لا 
يجــوز التفريــط فيه، ولو تأملــت ســورة الفاتحة التي 
تقرأهــا فــي كل ركعــة، لوجــدت ذلك الربــط العجيب 

بيــن العبــادة والاســتعانة في قولــه: ] 2  3  4  
Z  5  (٢) ،  إن مــن هــم بالعبــادة غافــلا عــن 

طلب العــون، لم يكد يوفق، وفــي المقابل: من مد يد 
الاســتعانة لمولاه، ورجاه أن يفتح عليــه أبواب الطاعة 
والتوبــة، رأى مــن عــون مــولاه مــا لا عهد لــه بمثله.

أصاب عبدالواحد (الفالج) -وهوالشلل الرباعي-، فسأل 
االله أن يطلقــه في وقت الوضوء، فكان إذا أراد الوضوء 

انطلق، وإذا رجع إلى سريره فلج (٣).
 قال بعض الســلف: «افتقر إلى االله بصحة العزم»، 
أي: التوكل عليه والالتجاء إليه، وإذا وجدت العزيمة في 

١- رواه الإمام أحمد في المسند٣٠٤/٣-٨٣٩٨.
٢-  الفاتحة: ٥.

٣-  السير ١٧٩ /٧.
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نفســك، وتبعتها مواصلة الخطوات على طريق الحق، 
كان بلــوغ القصد ميســوراً بفضــل االله وعونه ،  وردد 
هذا الدعاء كثير تأسياً بنبيك ¤  « يا مقلب القلوب ثبت 
ــي على دينك»(١)، وتدبر فــي كل ركعة قول االله  قلب
تعالي: ] Z9  8   7(٢)، واسأل االله بصدق: 

«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(٣).
 وســبب أخير نختم به هذه الطــرق القويمة، ينبغي 
العنايــة بــه وعــدم إغفالــه: وهــو أن الأمور الســابقة 
جميعهــا تتطلــب مجاهــدة للنفــس, وتوطينهــا علــى 
الاســتجابة, وذلك لا يأتي دفعة واحــدة كما أنه لا يقف 
عن حد، فكما أن النفوس اعتادت على المعصية شــيئا 
فشــيئا، فلنعودها على الطاعات شيئاً فشيئاً, وكما قال 

  ¥   ¤   £    ¢   ¡ ے    [ تعالــى: 
،(٤) Z  §   ¦

 بالإضافة إلى أن ذلك أيضاَ يستلزم محاسبة النفس 
علــى جميع ما يقع من المخالفات مهما صغر ودق ، فإن 

١-  رواه الترمذي ٥/٢٣٨ و صححه الألباني.
٢-  الفاتحة: ٦.

٣-  رواه النسائي برقم ١٢٠٩.
٤-  المائدة: ٣٥.
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الإنســان لا يدري مــن أين يؤتى في دينــه، والنبي ¤ 
 «u Ô� ÓeÓ½ ÌÂ Úu??? ÓI Ó� ¨ »u Ô½ĉ�« �« Ód??? ]I Ó× Ô�ÓË Úr Ô�U ]¹ ≈ò :يحذرنــا ويقول
 «u Ô− ÓC Ú½Ó√ v ]² ÓŠ Ìœu ÔF Ð « Ó– Ó¡U??? ÓłÓË Ìœu ÔF Ð « Ó– Ó¡U Ó− Ó
 Ìœ« ÓË s ÚDÓÐ w??? 


 U ÓN Ô³ ŠU Ó� U ÓN Ð Úc Óš ÚR Ô¹ v??? Ó² Ó� »u Ô½ĉ�« �« Ód ]I Ó× Ô� ]Ê ≈ ÓË Úr??? ÔNÓð Óe Ú³ Ôš

 Æ(١)å Ôt ÚJ K ÚN Ôð

١-   رواه أحمد برقم (٢٢٨٦٠) (٥/ ٣٣١)،  وصححه الألباني.
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أخي المستجيب.. 
أختي المستجيبة.. 

إليك هذه الوصايا لعلها تضيء لك طريق الاستقامة, 
وتدفــع عنك عوائق الاســتجابة, وتفتح لــك باب العزم 

والطاعة:

* عــود نفســك على أن تأبــى مجــارات الناس على 
عوائدهم التماسا لمرضاتهم, إذا كان ذلك مخالفاً لأمر 

االله ورسوله € .  

*حرر نفســك من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, 
ولا تأخــذك فــي إقامة دين االله لومه لائم, ولا تخشــى 

فيه ذم الناس ولا مدحهم.

* رب نفســك على العزة بالدين، وارفع رأســك فقد 
استبان لك الطريق.

.(١)  Z  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ [*

١ -  الأنعام: ١٦٢.
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* اسأل نفسك دائماً هل تريد الدنيا؟ فإنها متاع قليل 
.(١)Z  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £[

أم تريد االله ورسوله والدار الآخرة؟ فإنما هي الحسنى 
  !  [   ,(٢)   Z  Ô  Ó  Ò  Ñ  [ وزيــادة 
  -    ,    +    *     )   (   '   &   %   $   #"
.(٣)  Z        7  6     5  4  3    2  1  0  /  .

 ثم اعلم أن ذلك  التخيير ليس لك أنت فقط، بل إن االله 
قد خير من هم خير منا جميعاً، قال تعالى: ] ] }  
  ¥   ¤   £    ¢      ¡ ے      ~   }   |

 .(٤)  Z Z  ª  ©   ̈   §  ¦
* تذكر فضائل وثمرات الاستجابة في الدنيا والآخرة: 
قلــب ســاكن مطمئن ..إيمــان وهداية وتوفيــق ..دعاء 
مســتجاب.. مغفرة للذنوب..صلاح أزواج وأبناء ..ســعة 
رزق.. نجاة من النار ...جنة عرضها السموات والأرض.. 

ورضوان من االله أكبر.

١- آل عمران: ١٨٥.
٢-  الرعد: ١٨.
٣- الروم: ٦-٧.

٤-  الأحزاب: ٢٨.



±∏∏

ر ســوء حال ومــآل المعرضين والعاصين: فهو  * تذكَّ
شــقاء وضياع في الدنيا.. وحســرة وعــذاب وهوان في 

الآخرة.
* ثــم اســأل االله تعالــى أن يوفقك لســلوك طريق 
الاســتقامة ، وأن بلوغ مرضاته، وأن يجعلك مســتجيباً 

الله ولرسوله  ¤ في السر والعلانية.
 وفي الختام نســأل االله تعالــى أن يجعلنا جميعاً من 
الســابقين بالخيــرات والمســارعين إلى مغفــرة وجنة 
عرضها الارض   الســموات ، وآخــر دعوانا أن الحمد الله 

رب العالمين .
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±πμ

 5Ð s� W×O×B�« WÐUłù« —UO²š« »u???KD*« ∫ ©¥ ® ‰«R???��«
∫”«u�_«

 ¨5²I³Þ® ∫ v???KŽ tK� rN²ÐU−²???Ý« w� ÊuðËUH²¹ œU???³F�« ©±
©	UI³Þμ ¨	UI³Þ≥

 W¹¬ ≠ p???K*« …—u???Ý ≠ …d???I³�« d???š¬® ∫ w???¼ W???¹UHJ�« 	U???¹¬ ©≤
 ©wÝdJ�«

©WM¹b*« d−²� ≠ ”UM�« W�UŽ ≠ ”dH�«® ∫ w¼ W�u��« ©≥

 UN
dð sŽ Îö???C� UNMŽ dšQ²�«Ë WÐU−²???Ýô« w???� œœd???²�« ©¥
©n¹u�²�« ≠ nFC�« ≠ ‚UHM�«® qzôœ s� UN²H�U��Ë

 tMŽ ÷d???Ž√ rŁ  ¤ t�u???Ý—Ë t???K�« sŽ o???(« t???GKÐ s???� ©μ
 ”UM�« s� bŠ_ ¡U{—≈ Ë√ t???²³ž—Ë tðuN???ýË Á«uN� ÎUF³ð
 VKI�«  VOKIð ≠ W???M²H�« w� Ÿu�u�«® ∫????????Ð »UB¹ t???½S�
 o???OC�UÐ ¡ö???²Ðô« ≠ `???�UB�« q???LF�« s???Ž j???O³¦²�«Ë
 ¡U???Žb�«  W???ÐUł≈  s???�  ÊU???�d(«  ≠  p???MC�«  W???AOF*«Ë
 ≠ rNMŽ t???OK�ðË t???K�« W???¹ôË s???� 5???{dF*« ÊU???�dŠ≠
 ©d
– U� lOLł  ≠ W�UF�« 	UÐuIF�« Ë VzUB*UÐ ¡ö²Ðô«
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 …¡«d�  bFÐ  ∫UNÐd�  W³O−²�*«  w²š√  ¨tÐd�  VO−²�*«  wš√
 w	 UM� V²
√ ¨  pðUOŠ w	 ULN� «—«d� �—b
√ pKF� »U²J�«
 UMOF²�� UNOKŽ dO�²Ý w²�« WOKLF�« �«uD)« dDÝ√ W�Lš
 p�“—Ë  tK�«  p½UŽ√ÆÆpÐd�  WÐU−²Ýô«  oI%  wJ�  pÐdÐ
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